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ÖZET 

KURAN'DA RIZA KAVRAMI  TAHRÎR VE TENVÎR TEFSİRİ 

ÖZELİNDE  KONULU BİR ÇALIŞMA 

Muhammad Aga YUDHA 

Yüksek Lisans Eğitim Enstitüsü 

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Tez Danışmanı :  Doç. Dr. İlhami GÜNAY 

Mayıs 2023, 108 sahifa 

Rıza, insan hayatında en önemli kavramlardan birisidir. Öyle ki insanların toplumsal 

hayatında huzur ve istikrar ancak rıza ile gerçekleşebilmektedir. Karşılıklı rızalaşmak 

ise İslam’da insanlar arasındaki muamelelerin temelini teşkil etmektedir. Bu yüzden 

insanlara en doğru yolu gösteren Kur’ân-ı Kerim, birçok âyet-i kerimesinde bu konuyu 

işlemiştir. Kur’ân’da rıza kavramı iki manada kullanılagelmiştir. Bunlardan ilki 

Allah’ın insanlardan razı olması ve ikincisi, insanların Yüce Allah’tan razı olmaları 

şeklindedir. Bu karşılıklı manası itibarıyla rıza kavramı, bazı âlimlerce müteşabih 

kapsamında değerlendirilmiştir. Çağdaşımız sayılabilecek kadar yakın geçmişte vefat 

eden Muhammed b. Tâhir b. Âşûr kapsamlı tefsirinde Kur’ân’ın rıza kavramının 

manalarının açıklanmasına çok özen göstermiştir. Bu çalışma onun et-Tahrîr ve’t-

tenvîr isimli tefsirinde rıza kavramını ve manalarını nasıl incelediğini ele alan konulu 

tefsir çalışmasıdır. Çalışma onun, Allah’ın rızasının manasındaki pek çok yönü ve 

karinelerini açıklamak üzere hazırlanmıştır. 

Araştırmacı bu çalışmasında, niteliksel ve tahlili metodu benimsemiştir. Çalışmada, 

öncelikle rıza kavramının Kur’ân-ı Kerim’deki manalarını tahlil etmiştir. Sonrasında 

benzerlik yönlerini ve karinelerini ve bu ikisi arasındaki münasebeti açıklamıştır. 

Çalışmada bilhassa İbn Âşûr’un rızayı Allah’ın sıfatı olarak incelemesini merkeze 

alarak değerlendirmiştir. Çalışmada Allah’ın sıfat ve fiillerinde yaratılmışlara 

benzetilmekten, insanların aklına hayaline geldiği şekle benzetilmekten uzak 

tutulmasının gerekliliğini incelenmiştir. Çalışma; Allah’ın rızasının izafi 

benzerliğindeki kapalılıkları, müfessirin gücü nispetinde açıklaya bildiği oranda rıza 

kavramının müteşabihlikten muhkemliğe ulaştığı sonucuna ulaşmıştır. 

 

Anaktar kelimeleri: el-Müteşabih, Rıza, İbn Âşûr, Karâin, Tenzîh 
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 لخص الم
 التحرير والتنوير تفسير  من مفهوم الرضا في القرآن: دراسة موضوعية
 محمد أغا يودا

 رسالة ماجستير: قسم العلوم الإسلامية الأساسية 
 يكون   يإشراف: دكتور إلهام

   صفحة  108,  2023 أيار
 

في حياة الناس    يتحقق الاستقرارلا يمكن أن    ذيالو   في حياة الإنسان  الأمور  الرضا من أهم
ن الكريم هو آفالقر   الإسلام،في    بين الناس  عاملةالمهو أساس    والتراضي  ،به إلا    ةالاجتماعي

في    الرضا  ت كلمةوورد  ،وقد تناول موضوع الرضا في الكثير من الآيات الكريمةللناس    ىهد
، وهذا الذي  الناس   ىعل   الله  رضاوالثاني    ،أحدهما رضا الناس على الله  القرآن الكريم بمعنيين

 ا يرً ثك  موااهت  ين الذينهو أحد العلماء المعاصر بن عاشور  الطاهر  و .  من المتشابه   عدّه العلماء
سة  ادر ن الكريم  آمعنى الرضا في القر   يتناولالبحث    ا هذو   ،الرضا في القرآن الكريم  معاني  بتوضيح 

  رضا الله تعال معنى  لاشتباه في  ا وجوه  يبينو   لابن عاشور،  التنويرالتحرير  سير  ن تفمموضوعية  
 وقرائنها.  

معاني  تحليل  ب وذلك    ،التحليلي  ي والمنهج وصفال  المنهج  هوالباحث    عليه   ج الذي سار المنهو 
  عاشور خاصة تفسير ابن    ، نها وقرائنهابيريم ثم بيان وجه التشابه  كن الآالرضا في تفسير القر 

صفة لله تعال. فالدراسة تكون دراسة مكتبية من كتب أساسية متعلقة بالموضوع    للرضا على أنه
الرضا القدماء في  تعال عن مشابهة   تنزيهتتناول كذلك وجوب  و   .وغيره من مصنفات  الله 

  أن رضا   هي  نتيجة  إلويصل    .ر ببال البشرطعما يخ  تعالو   المخلوقين في صفاته أو أفعاله،
 كم. المح ت منحيث وجد المفسر أدلة لكشف غموضها فصار  ضافيتشابه الإمن الم  تعال الله
 

 التنزيه.  ،قرائن، بن عاشورا  ،الرضا ،شابهت: المالكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

The concept of contentment in the Qur'an: an objective study in the 

Tafsir of Tahrir and Tanwir 

Muhammad aga yudha 

Master. Basic Islamic sciencies 

Thesis Supervisor : Assoc. Prof . Dr. İlhami GÜNAY 

May 2023, 108 pages  

 

Ridha is an essential part of human social life, without which it is impossible to create 

harmonization between people. Mutual ridha is the main principle of the concept of 

muamalah in Islam, and it is well known that the Qur'an as a guide for humans is not 

spared from discussing it. The term ridha in the Qur'an comes from two aspects the 

first ridho man to Allah while the secondis the aspect of ridha Allah to His servant 

because it makes Ridha vague in meaning or mutashabih. The meaning is vague, so 

scholars try to explain the meaning. Ibn Asyur was among the scholars who sought to 

explain the meaning and change or parse the meaning of istibah or the similarity of the 

Ridha verse about the mutasyabih verse. This research will explain the meaning of 

Riza in Al Quranul Karim analytical studies on the interpretation of tahrir wat tanwir 

by Ibn Ashour and the explanation of the wujuh istibah (aspects of uniformity) and its 

evidence of condolence (koroin al tanzh) from mutashabihat verses. The author takes 

the method of deciphering the interpretation with an analytical descriptive objective 

method which concludes that ridho is a verse mutasyabihah idhofi, according to which 

when a mufassir finds postulates about it, then he is a muhkam verse. 

 

Keyword: Al-Mutashabih, Al-Ridha, Ibn Ashour, Evidence, Al-Tanzeh 
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 إهداء

)حفظهما الله ورعاهما( الذين    بين والمحترمين سيد هريانتو وسيدة سومنارياتيإل والدي المحبو 
الرضا  ي بكل  إرشاد   اني وأحسناا بكل عطف وحب ورأفة ورحمة، كما أرشدربياني وأدباني صغيرً 

وَلِوَالِدَيَّ و هما  في  والإخلاص. أرجوا الله أن يوفقهما ويبارك اغْفِرْ لِ  اللهُمّ  في كل جهدهما. 
 وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّ يَاني صَغِيْراً.

وإل إخوتي الأشقاء في إندونيسيا، وأصدقائي في تركيا الذي أرشدوني وساعدوني في كتابة هذه  
 الرسالة. 

ام القائمين بالتوجيهات والإرشادات وتعليم أنواع العلوم، وأحلى كلمات وإل أساتذتي الكر 
 ا.أوجهها إليهم هي كلمة الشكر العظيم، مع سلامي وتعظيمي ودعائي لهم جميعً 

للإشراف على   هوفكر   هروحبالذي بذل جهده    يون ك  يلهامإدكتور  وبالخصوص إل فضيلة  
رشدني وأعطاني النصائح والتوجيهات النافعة  أهذه الرسالة من بدايتها إل نهايتها بل علمني و 

 ها لكل من له فضل عليّ.وأجمل الكلمات أوجه
 ا جزيلا وأسأل الله تعال أن يثيبكم من ثوابه ورضوانه.  أشكركم شكرً 
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 ة المقدم 
أينما كان، بغض    ا يجب على كل مؤمن أن يدركه  تيالأمور المن  إنَّ رضا الله تعال هو  

  ا يعمل صالحً   عليه أن أو الألقاب التي يحملها العبد، فالمؤمن    ةالنظر عن الحالة الاجتماعي 
أفضل العلم علم الحال وأفضل الأعمال   :الله تعال، وقد قيل  اةبتغاء مرضاطوال حياته  

عليه أن  فرض    تيحفظ الحال، فعلم الحال هو من الوسائل المهمة للإنسان لمعرفة الأشياء ال
ومرضاة    صف هذا العلم بالأولوية والفضيلة. يو الله تعال، ولهذا السبب    اةبتغاء مرضا  ايعرفه

ر ويقضي الله تعال هو الله تعال هي ثمرة من ثمار المحبة، وكذلك رضا العبد على ما يقُدِّ 
  عانيه ى معلى كثير من الناس لما يدخل عل   ة الرضا تخفىوحقيق  1من أعلى مقامات المقربين 

 إلا لمن منَّ الله تعال عليه وعلمه التأويل وفقهه في الدين. أحيانً من التشابه والإبهام 
ن أن الرضا بكل الشيء نو هم يظفهم  ءهواأ  ناسبن تصور الرضا بما ي موقد فهم المنكرون  

 وقضاه فينبغي التناقض، لأنَّ كل ما وقع في هذا الكون لا يقع إلا بما أراد الله تعال    ستلزمي
بقضاء الله تعال    ن لأنهما يكون  يبالكفر والمعاص   ى لكل المسلم أن يرض  حسب فهمهم
الإيمان    ب و بقضائه واجب، ولكن الرضا بالكفر كفر، إذن كيف يجتمع وج  وقدره فالرضا 

  رضا بالكفر؟مع وجوب عدم ال بالقدر
، والرضا إنما  اوقدرً   شكال بأنَّ الكفر مقتضى المقدور لا قضاءً قد ردَّ العلماء على هذا الإو 

والمقدور، فالشيء المخالف للشرع يلزم أن يكرهه العبد   ييجب بالقضاء والقدر دون المقض
ا، فإنَّه يقبل به، بمعنى لا يعترض على مراد الله  من حيث ذاته لا من حيث كونه مقضيً 

نه مقضي، وإنما هو مكلف بترك الاعتراض  إتعال فيه ولا يخالف العبد بمحبته ولو من حيث  
 .2على الله تعال، واعتقاد الحكمة على ذلك من عند الله تعال

عن الإرادة، كما إذا  والأمر الثاني: أنَّ مدلول الأمر غير مدلول الإرادة، فقد ينفك الأمر  
 

 385ص 2م( ج1994، )بيروت: الدار الشامية   المهذب من إحياء علوم الدينالشامي، صالح أحمد،  1
 72م( ص2015، )إسطنبول: مكتبة الهاشمية الليث  أب قطر الغيث في مسائل  البنتاني، محمد نووي،   2
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ا له، فالرضا  ا فإن الحاكم يأمر الموظف بقتل ابنه ولا يكون مرضيً قتل ابن الحاكم رجلا عمدً 
. وحقيقة الرضا هي إعطاء الثواب جزاء  4، أو ترك التعذيب عليه3هو القبول والإثابة عليه
رادة بدليل  لإالمغاير ل  ليف هي الطلب النفسانياكته الذالله تعال وه  هبما فعل المؤمن ما  كلف

أمر الكافر بالإيمان لكن لم يرد منه الإيمان لو أراده لوقع بدليل أن قدرة الكافر    أن الله تعال
القدرة مريدً  تلك  للكفر كان خالق  الكفر لأإن كانت موجبة  العلة مريدً ا عليه  ا  ن مريد 

الا بالممكنات فممكن للمعلول وهذه الحالة وقعت بين قدرة الله وإرادته الذي لا يتعلق  
حتاج ان كان من أحد الممكنات فقد  إالوجود لا يمكن وجوده أو عدمه الا بمرجح والمرجح  

 فصارت هذه الحالة تسلسلًا   ، وجود غيرهعلى    ل غيره وكل محتاج لغيره فوجوده موقوفإ
ا للكفر ومريد وإن كان من الله تعال فحينئذ مجموع القدرة مع الداعية موجبً   ،محال  يوه

 العلة للمعلول فثبت أنه تعال مريد الكفر للكافر. 
وسبعين   ة وخمسين آية في ثلاث  أربع    في  هامنوقد ذكر القرآن الكريم كلمة الرضا وما يشتق  

 نوعان:  وهو ، كما أنَّ مفهوم الرضا ورد في نصوص الشريعة اموضعً 
  بالله رباً   يتُ ضِ من قال حين يمسي: رَ "  :الله تعال كما في الحديث  عن: رضا العبد  ولالأ

أي رضيت بمالكِ   5" على الله تعال أن يرضيه ا، كان له حق  نبيً   ا وبمحمد وبالإسلام دينً 
حكام  لأل  وهو الله تعال والمراد برضا العبد هنا: أي الخضوع والتسليم وخالقِ الكونومدبرِ 

وهو    الذي لا يخلف  الله  وعد  لهبهذه الأمور وجب    ىالكونية، فمن يرض  إرادة اللهرعية و الش 
 .6عنه من واسع فضله ما يرضى به  ي بإعطاء المرض  إرضاؤه

بينَّ الله   وقد  عبده  تعال عن  وتعالوالثاني: هو رضا الله  م كالإسلاه  ب  ى رضيما    تبارك 
عمال  أ  الله تعال  وقد ذكر  .أعمال الخير  ستغفار وكل والصدق والا    لرسوللوالاستجابة  
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، فمنهم من عملوا الصالحات أصنافاً وجعل العباد الذين رضي الله عنهموأوصاف المؤمنين 
وَعَدَ ﴿تعال:   الرسل كما ذكر الله بالله وبما جاء به  وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانً 

طيَِّبَةً   وَمَسَاكِنَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنْهاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تََْريِ  جَنَّات   وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَن   ُ في  اللََّّ
الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  لِكَ  ذََٰ أَكْبََُ  اللََِّّ  مِنَ  وَرِضْوَان   عَدْن   تعال:   7﴾ جَنَّاتِ  قوله  في   وكذلك 

ُ عَن ْ ﴿ هُمْ جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ جَنَّاتُ عَدْن  تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا رَضِيَ اللََّّ
عَنْهُ    رَبَّهُ   وَرَضُوا  لِمَنْ خَشِيَ  لِكَ  قون كما قال الله  يدوهناك أصناف أخرى وهم الص8﴾ ذََٰ
الْأَنْهاَرُ  تعال:﴿قَ  تَحْتِهَا  مِن  تََْريِ  جَنَّات   لَهمُْ  صِدْقُ هُمْ    الصَّادِقِيَن  ينَفَعُ  يَ وْمُ  ذَا  هََٰ  ُ اللََّّ الَ 

لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ   ذََٰ ُ عَن ْ ثناء الله عز وجل  بعد  9خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا   رَّضِيَ اللََّّ
ه سينتفع بصدقه فإن  الفانية  بوجه العموم وأن من صدق منهم في هذه الحياةقين  يعلى الصدِّ 

في مقام كريم   وكانوا  جنات النعيم  مويدخله   مة، والله يرضى عنهفي الحياة الأبدية المستقبل 
وهو سعيهم بحفظ 11والله تعال يرضى عنهم بالسعي المشكور10وقد رضيَ العبد عن ربه

  12. بالجزاء المشكور الله  ونلسلام وهم يرضهم وإيمانهم بعيسى عليه اصدق
بِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ   كما قال الله تعال:  مع النبي    ونويأتي صنف ثالث وهم من يجاهد ﴿وَٱلسََّٰ

وَأعََدَّ  عَنْهُ  وَرَضُوا۟  هُمْ  عَن ْ  ُ ن  رَّضِىَ ٱللََّّ ٱت َّبَ عُوهُم بإِِحْسََٰ وَٱلَّذِينَ  وَٱلْأنَصَارِ  جِريِنَ  ٱلْمُهََٰ لَهمُْ   مِنَ 
لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾  لِدِينَ فِيهَآ أبَدًَا   ذََٰ  وقد اختلف المفسرون13جَنََّٰت  تََْرىِ تَحْتَ هَا ٱلْأَنْهََٰرُ خََٰ

  الهجرة؟ فيالسابق  وهل ه "السابقون الأولون "عنى م في
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في هذه الآية هم   "السابقون"من معنى  قصود  المنَّ  بأ14ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره
طالب وعشرة نفر من أهل    بيأوا إل القبلتين، علي بن  ن صلّ يذالسابقون إل الإسلام وال

طلاق معنى السابقين بالإيمان في هذه إنَّ  بأ"  :كر الألوسي صاحب روح المعانيوذ   .بدر
ذلك  از وكذا يجوز أن تكون معناه على اتخاذ من ينفقون القربات والقرينة على  مجالآية  

قول مبتدأ وخبَه  السابقون  وكان  عنه"  تعال  ه ظاهرة  عنه   مرضي الله  بقبول    "ورضوا  أي 
 معنى جديد لفهم هذه الآية في معرض الاستدلال اللغوي.      ذاوه15أعمالهم وطاعتهم 

السبق إل الإيمان والطاعة وإنما    ولسبق في هذه الآية الكريمة هبا راد  فالموأما عند الطبَسي  
ا وغيره تابع له فهو إمام فيه  يتبعه غيره فيكون متبوعً   يءمدحهم بالسبق لأن السبق إل الش 

 16هم من أهل المدينة إل الإسلامءتخصيص الذين سبقوا نظرا   " الأنصار"وذكر بهذه الآية  
في هذه الآية هم من   "ابقينالس "نَّ المعنى المراد من  أوذكر القرطبي قول أصحاب الشافعي  

 ، وقد يستدل أصحاب هذه الرأي بقول الله تعال: 17شهدوا بيعة الرضوان في الحديبية  
تَ ٱلشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمۡ فأَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ   ٱللََُّّ  لَّقَدۡ رَضِيَ ﴿ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَن إِذۡ يُ بَايِعُونَكَ تَحۡ

 عمن بايع النبي    ى أخبَ الله تعال أنه يرض  ، وفي هذه الآية18﴾ اا قَريِبً بَ هُمۡ فَ تۡحً عَلَيۡهِمۡ وَأثَََٰ 
ها عثمان  في فقط فلا يدخل    "السابقون الأولون"جزء من معنى    إلفي الحديبية وإذا نظرن  

بن عفان رضي الله عنه لأن بيعة الرضوان كانت على ظن المسلمين أن عثمان بن عفان  
دل أن الصحابي الجليل سنان بن وهب الأسدي كان في مرتبة عالية  يقد قتل بل هذا الرأي  
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لأن الأسبق 19لأنَّه أول من بايع رسول الله في الحديبية   وأنه الأفضل من أصحاب النبي  
 .أليق وأول من السابق

هو السابق   الآية  في هذه  "السابقون"  من  قصودالمالصحيح عند الإمام الرازي أنَّ    والمعنى
ذا  ل ف  يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون  والذيفي الهجرة وفي النصرة،  

وجب صرف ذلك اللفظ إل   اإلا أنَّ وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارً   ، اللفظ مجملًا   بقي
 راد منه السابقون المالهجرة والنصرة، فوجب أن يكون  يوه اصاروا مهاجرين وأنصارً ف ما به

 .20ل إجمالها و المعنى قد يز  اذوبهالأولون في الهجرة والنصرة 
الآية   من هذه  السابقين  فمعنى  الرأي  ثبت هذا  أول من هاجريوإذا  الحبشة   إل  شمل 

الناس    ،ان أبو بكر أول وأليق بهذا المقامفك  المدينةو   ونصرة وكان أسبق  يمانً إلأنه أقدم 
بن أبي    أما عليّ و ومصاحبة له في كل مكان وموضع.    في خدمة النبي  و   الناس في الهجرة

حينما كان    فقد أسلم عليّ   ،من السابقين الأولينا  هو أيضً كان أول من صلى و   ه طالب فإن
ا لأبي بكر لأنه حين أسلم خلافً   ولم يقتد به أحد  في إسلامه لصغر سنّه  شباب في مرحلة ال
  فإسلامه  قريش،من  الناس  ا بين الناس واقتدى بإسلامه أكابر   كبير السن مشهورً كان رجلًا 

 للإسلام. ا قوة ودعمً  كان
لنا أنَّ السابقين في هذه الآية ل  الأسبق في    ولكنبمعنى الأسبق في الزمان    يسوقد ظهر 

الإيمان والهجرة والنصرة ولو كانت لمن سبق في الزمان لجاء من يقول من بعدهم: وما ذنبنا  
 نحن قد جئنا بعد زمانهم؟  

هذه الآية هو في الهجرة والنصرة في    " السابقون"وقد بينَّ الشيخ محمد نووي البنتاني أن معنى  
، وكذلك الأنصار الذين بايعوا ابدرً  وشهدواوالمراد من المهاجرين هم من صلوا إل القبلتين 

اثني عشر رجلا وفي   كانواوالعقبة الثانية و   ،ليلة العقبة الأول وكانوا سبعة نفر  رسول الله  
حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن    والذين آمنواليلة العقبة الثالثة كانوا سبعين رجلًا 
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 راء في هذه الآية ولم يرجح أحدها. الشيخ قد جمع بين الآ وكان. 21عمير
الآية  في هذه    تعال  الله  ىرض  قصرَ على من  قد أنكر  فالشيخ نصر مكارم الشيرازي  أمّا  و 

لأ  بالمهاجرين تعبيرً والأنصار  الآية  هذه  في  تعال:  نَّ  قوله  وهو  آخر  وهم ع  ب َ ت ْ اِ   ينَ "والذِ ا 
فكلمة    ،لإحسان والصلاح إل يوم القيامة كل من تبعهم با  علىتدلُّ  ة  ي " وهذه الآبإحسان  

ا، أما من خرج عن خط الإحسان الإحسان هنا دلالة على شأن التابعين والمتبوعين جميعً 
 .22فلن يشمله رضا الله ولطفه 
ولم يتعلموا بين يديه وهم في الوقت ذاته مثل أصحابه من حيث      فمن لم يدركوا رسول الله 
   .الإيمان والعمل الصالح

على جميع الصحابة   يةفي هذه الآ  إرضاء الله تعالفضلية و أعة أن إطلاق  يالش   يعند مفسر و 
السابقون يذكر "مما    رادالم  نّ إ  يقولالرأي الذي    نيقبلو   ولا  نالشيعة لا يوافقو ف.  فيه  مقدوح
في هذه الآية هو السابق في الهجرة وفي النصرة بناء على أصل وأساس مذهبهم   "الأولون

عليّ   أنّ  الع  إمامة  نصً تر وأهل  وتعيينً ة  الآية  23ا ا  هذه  معنى  استغراق  يقبلوا  لن  كل لوهم 
 ى من يرض  همتعيين وتفريقهم بينهم، و     صحابة النبي  إل  نظرةالالصحابة بسبب أصولهم في  

كل أصحاب النبي   شاملةهل هذه الآية  .هذه الآية الكريمة عنه من الصحابة فيالله تعال 
    هذه الأمور لا تخلو من الفتن والأفكار السياسية التي   الصحابة؟بعض  ب  خاصّةأم هي

ةَ فرق وتأثرت علوم التفسير    نشأت بعد وفاة النبي   حتى افترقت بسببها الأمَّة المحمَّدية عدَّ
 ا. ا عميقً ئهم تأثيرً بآرا
الله    رضاضي، هل  تلمر با شكالية حول معنى الرضا وربطها  إعلى ما سبق بقي عندن    بناءً 

الكبائر    ونمحفوظ  ، وهل هممستمر  ضيين بشكليستلزم كونهم مر الناس  تعال على   عن 
ا مادام مصليً   عنه  يًا  تعال راضالله   يكوننحن نتفق أنَّ من صلى ثم سرق المال  و   ؟ما بعدفي
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 ا، فكيف هذه الأمور لا يمكن أن نطلقها على الصحابة؟  سارقً  ما دام عليه اساخطً و 
دفاع  ال من أجل امهمً  االقرآن الكريم كان أمرً  الرضا فيالبحث عن شكالية فالإ هوعلى هذ

  ت ومفهوم الرضا متعلق بما فهم   .وإلزام الخصوم بأدلة عقلية يقينية  عن أصحاب النبي  
الرضا    معنى  إذًا  . ة من مناهج وأصول فرق الأمة التي تأثرت بما وقع بعد وفاة النبي  الأمّ 

 ها فعل مم  هوما بعد  ىا مضمّ ععفو  الوهو إعطاء الثواب مع  المخصوص  ح  هو معنى المصطل 
و وكلم  .المكلفون  الناس العام  المعنى  بين  اللفظ  دار  جعله  ا  العام الخاص كان  حقيقة في 

 ياللغو   يالكريم إل المعنى الحقيقرجاع معنى الرضا في القرآن  إ وعلى هذا الأساس ف 24. ولأ
 حد إنكارها. لأمن المعارف التي لا يتسنى  وأول وأقرب إل الصواب بل صار ه

القرآن   معاني  فتوضيحوهدى للناس    لكونه معجزة   ات لغة القرآن الكريم هي أفصح اللغو 
 عندماف  ن الكريم في عهد النبي آوقد ظهر تفسير القر   ،الكريم فرض كفاية على المسلمين

يفهمونها بسليقتهم اللغوية فهم عرب أقحاح الصحابة    كان  النبيعلى    ت الآيا  كانت تنزل
إن أشكل عليهم شيء من معاني الآيات الكريم كانوا يسألون النبي  و   والقرآن نزل بلغتهم،

   .على فهم الناس للنص تفسير القرآن الكريم في عصر النبوة    فكان  عنها فيوضحها لهم
للنبي   أسند  ما  ثم  العربية  للغة  فهمهم  بمقتضى  بعض   القرآني  تفسير  أحاديث في  من 

النبي   القرآنية سواء بادر  قبل أن يُسأل، أو سأله الصحابة فأجابهم    لتفسيرها  الآيات 
فهمه   ووضح لهم، أو أن أحد الصحابة قد أخطأ في فهم الآية الكريمة فصحح له النبي  

ووضح له المقصود من الآية. وكان عليه الصلاة والسلام هو المفسر الوحيد للقرآن طيلة  
في عصر الصحابة   بعد فتوحات بلاد العجم التي وقعت  ثم فهو الذي يوحى إليه  حياته  

فدخلت   الأمم السابقة  ات الإسلام والتقاء المسلمين بثقاف  الأعاجم فيوالتابعين كثر دخول  
الإسرائيليات وأقوال أهل الكتاب في التفسير كما ظهرت الحاجة أكثر لتفسير آيات القرآن 

 
م(   2013العلمية،)بيروت: دار الكتب    مناهج العقول  علىشرح البدخشي  ، محمد بن الحسن،  البدخشي 24
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المسلمين الجدد بالإسلام اللغة وجهل  النبي  25الكريم لضعف  التفسير في عهد   . كان 
ما اشتهر    هذاو القرآنية    ت الأحاديث والنصوص المتعلقة بمعاني الآيا  إل  اوالصحابة مستندً 

ففيلتفسير  با التفسير  بالمأثور  علماء  زاد  العصر  شروطاً  هذا  العلماء  ووضع  يريد  ،  لمن 
  من تخلص  أن ي الاعتقاد و   يحيكون صح  همها أن تفسير القرآن الكريم أعلم  الاشتغال في  
ان  الهوى وأن يكو 

ً
فروعها والعلوم المتصلة بالقرآن كالحديث النبوي  و   علم العربيةا في  دقيقً   عالم

ما يسمى التفسير   من هنا ظهرالتفسير بالمأثور و مع  لا يتعارض نتيجة تفسيره  أو   ،والقراءات 
تطور الزمان لأن القرآن صالح لكل   مع  سيرأنواع التف هذين المنهجين ظهرت  بالرأي. ومن

مناهج  وظهرت عدة    اليوم تطورت علوم التفسير منذ عصر تدوينه حتى    مكان وزمان وقد 
  :منها لمفسرينل
. التفسير التحليلي: وهو بيان معاني القرآن الكريم، وإيضاح إعراب آياتها وبلاغتها وذكر  1

ما ورد فيه من القراءة وأسباب نزولها والأحكام المستخرجة من فهم هذه الآية وإيراد أقوال 
المفسرين فيها على تفاوت بينهم في الطول والاختصار وتنوع في المناهج والاتَاهات ومنها  
والتحرير  البيان  وإبداع  لبيد  مراح  وتفسير  وابن عطية  والقرطبي  وابن كثير  الطبَي  تفسير 

 والتنوير وغيرها. 
لفاظ والربط  . التفسير الإجمالِ: وهو بيان المعنى العام للآيات القرآنية مع بيان غريب الأ2

بين المعاني وما يستلزم ذلك من سبب النزول وذكر قصة، دون دخول في تحليل الألفاظ 
التفاسير، والتفسير   ومن أمثلته تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأيسر 

 .26الميسر وتفسير الجلالين 
ل المفسرين فيها وأدلتهم مع الموازنة  . التفسير المقارن، وهو بيان الآيات القرآنية بإيراد أقوا3

 
 33.-36ص .  1م(، ج 2000، )القاهرة: مكتبة وهبة  والمفسرونالتفسير ، محمد حسين،  الذهبي  25
 . 12م( ص1987،البابي الحلبي ى)قاهرة: عيسالتفسير الموضوعي  سيدن، الكومي، أحمد  26
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 27بين آرائهم وبيان الراجح منها مثل تفسير ابن جرير وابن عطية والشنقيطي وغيرها 
. التفسير الموضوعي: وهو بيان الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد وتفسيرها لفظاً 4

وعلى هذا التعريف فعلى الأقل لا بد أن يكون  .  28أو حكمًا حسب مقاصدها القرآنية
في  النظر  وتحريك  الموضوع  المتحدة  الآيات  جمع  أحدهما  الموضوعي  التفسير  في  شرطان 

، والثاني دراسة  معانياتَاهاتها حتى يأتي تحريك النظر نحوها لانكشاف ما يكون فيها من  
أغصان ذلك البحث وما الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد وبذلك اقتطفت كل غصن من 

يناسبه حتى تكون فروع ذلك الموضوع مستوفاة مستكملة ويكون لكل فرع من الآيات ما 
يناسبه، ثم ينتقل ال الموضوع الآخر وهكذا حتى يأتي على الأهداف التي يرعاها القرآن  

نهج  . وهذا المهاالكريم ويجمع الموضوعات التي يهتم بالدعوة إل فعلها أو يهتم بالنهي عن 
.  إل حلول قرآنية تاج  تحعادة يكون سلكه واستخدمه المفسرون استجابة لمسائل وقضايا  
 مختلف الجوانب.   هلو شملوالتفسير الموضوعي بينما يعتبَ الأفضل يتوافق مع متطلبات العصر  

على حسب موضوع    البحث  استخدام التفسير بالرأي واستكمال  التفسير الموضوعيوفي  
القرآن بلغته القصيرة   لموضوع الواحد على نطاق واسع من قبل المفسرين لأنّ الآية المتعلقة با

وأقوال الصحابة عددها محدود لتقديم شرح واسع لخدمة تفسير   والصريحة وروايات النبي 
أكثر   بل  الكريم  التي وسعت    منالقرآن  الفصيحة  العربية  نزل باللغة  الكريم  القرآن  ذلك 

منها والمتشابه خصوصًا الآيات المتشابهة المتعلقة بصفات الله   المحكم   معاني القرآن الكريم
 تعال.

. التفسير العلمي: وهو تفسير الآية القرآنية المتعلقة بما وقع في الكون على أساس قواعد 5
علوم الطبيعية والفلسفة والفلك وغيرها من العلوم الحديث الجديدة لإظهار  كالعلوم التجريبية  

 
 .ه( ص 1438)الدمام: دار ابن الجوزي،   المدخل إلى دراسة التفسير الموضوعي الحميدي، إبراهيم الصالح، 27

15 
 17.)دمشق: دار القلم د.س( ص مباحث في تفسير موضوعيالمسلم، مصطفى،  28
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العلم الإعجاز  المنهج فيها  29ي وجه  هذا  تفاسير  أشهر  لطنطاوي    ومن  الجواهر  تفسير 
 جوهري.

 
 هل كلمة الرضا في القرآن الكريم من المحكم أم من المتشابه؟ 

 تعال لله    ةفتكون مضا  والثانيالخلق    لإفت  يقد أض  الأول  ؛نوعينفي  وردت   كلمة الرضا
 في وقد اختلف العلماء  30إل الله تعال في القرآن الكريم فهي من المتشابهات   تإذا أضيفو 

كان    اخلاف ظاهره لدليل راجحً   ىعل  ملهيحل  ل هذه الصفة وجوباً أوّ   مَن  هذه الآية فمنهم
يتفقون على   كل العلماءو 31. الله تعال  لإض المعنى المراد تفصيلا  ومنهم من فوّ   . احً أو مرجو 

 ىن عل ستدلا تالفرقتين    وكلاالإيمان بهذه الآية دون إنكار وجود ثبوتها في القرآن الكريم  
ت  ۖ ﴿  :الآية بِهََٰ ت  هُنَّ أمُُّ ٱلْكِتََٰبِ وَأُخَرُ مُتَشََٰ هُوَ ٱلَّذِىٓ أنَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتََٰبَ مِنْهُ ءَايََٰت  محُّْكَمََٰ

نَةِ وَٱبتِْغَاءَٓ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْ فأََمَّا ٱلَّذِينَ فِِ   بَهَ مِنْهُ ٱبتِْغَاءَٓ ٱلْفِت ْ وِيلَهُۥٓ  قُ لُوبِهِمْ زَيْغ  فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشََٰ
يذََّكَّرُ  وَمَا  رَبنَِّا ۗ  عِندِ  نْ  مِّ بِهِۦ كُلٌّ  ءَامَنَّا  يَ قُولُونَ  ٱلْعِلْمِ  فِِ  وَٱلرََّٰسِخُونَ   ۗ ُ ٱللََّّ أوُ۟لُوا۟    إِلاَّ  إِلآَّ 

ار  ختبلا المتشابهات هي    ت الآياأن    ونفمن ذهب إل منع التأويل وهم يزعم32﴾ ٱلْألَْبََٰبِ 
ت  المؤمنينيمان  إ مع  الآية  ما  نزيه  بهذه  تعال عن كل  التصديق يخالله  مع  البشر  ببال  طر 

 بالبحثمساك  والاعتراف بالعجز ثم السكوت عن تخيل كيفياتها والكف عن السؤال والإ
إلا الله تعال وهم جعلوا الوقف في هذه الآية عند اسم الله    الا يعلم معناه لأن المتشابهات 

جعلوا الوقف عند قول الله تعال والراسخون في العلم  فقد  تعال وأما أصحاب الرأي الثاني  
حيث أفادت وجوب رد    الآيةوهم أصحاب ملكة النظر فيها وهذا القول هو يرجح معنى  

 
علي،   29 محمد  واتجهاته الرضائي،  التفسير  د.س(    ،مناهج  الإسلامي،  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  )بيروت: 

 .193ص
 90.م( ص  2018)الرياض: دار ابن الجوزي،   البرهان في متشابه القرآنالكرماني، محمود بن حمزة،   30
 .546م( ص2013عمان: دار النور ) عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد  إبراهيم، اللقاني، برهان الدين  31
 7:آل عمران 32
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إلا أنه قد  المتشابهات  وجود الآيات  يبين    نفسه  أن القرآنمع  شابهات إل المحكمات. و المت
إمكانية العلم بالمتشابه أو أن الله تعال قد اختص  أهل العلم من حيث    بين   اختلاف   وقع

 نفسه بذلك.
بين المذهبين حيث   جمعالمتشابهات فقد    ت عاشور لديه رأي خاص في فهم الآيا  كان ابنو 

المراد    وه  يوالحقيق   ،الإضافي والحقيقي  اقسمين وهم  لإقسمها   ما لا طريق لفهم معناه 
 ى فإذا تقص  رخآإل دليل    ته اج لحما اشتبه معناه    و ضافي هالإو   بعلمه،  وجلعز    واختص الله 

  .33 هذا المتشابه الشرعية وجد فيها معنى الأدلةالمجتهد 
ا في هذه  مل على ثلاثة أقسام أحدها ما يتأكد الدلالة العقلية ظاهرً تحوعنده أن هذه الآية  

والثاني هي التي قامت الأدلة القطعية على أن المراد من هذه   ، افلذلك صار محكمً   الآية
وثالثها التي لا    ، ا هي التي يحكم فيه أن مراد الله غير ظاهرهغير ما نص فيها ظاهرً   الآية

شك   سمى بالمتشابه الحقيقي. ولايما    او ثبوت معناها وهذأدلة انتفائها  ثل هذه الألموجود  
شرط ا فمردودً كون  ييمكن أن   و مقبولًا   يمكن أن يكون المتشابهات    الآيات أن التأويل في  

تنزيه الله تعال من  لالتأويل  أهل العلم هو موافقة  عند  المقبول    اتالصف  ت تأويل آياقبول  
وتحمل لفظ    ، لكلمةلالقرآن    اختيار و   ،الضمائر وعودة    ، لفاظلأالخصائص الذاتية لو الحوادث  

 سلفوال. التشبيهالمجاز الراجع إل الصفة الثابتة وغير ذلك من قرائن تأويل كل نص أوهم 
ال بخلقه مع حمل  الألفاظ والنصوص المتوهم تشبيه الله تع  ثبتواأو هم الذين نزهوا الله تعال  

الصحيحة و  العقيدة  الموافقة  المعنى  ال  إاللفظ على  بدلالة   الآيةرجاع معانيها    المحكمات 
ا  الأدلة فيه عند  الذي لا مراء  الصريح  والنقلية والحق  المحمدية  العقلية  هو مذهب و لأمة 

وأما ما ذهب إليه الخلف وجمهور    ،مذهب أكثر الصحابة والتابعين وهو الأسلمأي  السلف  
  فيمة من التجسيم والتعطيل  ة الألاملس   للتأويل  أكثر  لوجود حاجة الأمة اليوم قد يكون  

 حكام.الله تعال وهو الإ ات صف
اعتقاد أو اجتهاد    ىبني عل   ذيتفسير بالرأي الالتركز البحث في هذه الرسالة على دراسة  

 
 159ص 3م( ج 1984عرفة،  ن)تونس: دار اب   التحرير والتنويرابن عاشور، محمد طاهر،   33
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أساس هذا التفسير فكرة الانسان التي لا تسلم    أو فكر وقياس من صاحب التفسير لأنّ 
تفسير التحرير  34التفسير   المن اشتغل بهذ  ةشديد  اشروطً   واوضع  والخطأ فالعلماءمن الغلط  
الأدلة النقلية   من  مزيج  ىعل   فيه  استند المؤلف  ليمتفسير مبني على الرأي الس  ووالتنوير ه
تحرير المعنى وتنوير العقل الجديد  )ويسمى    ا مدة أربعين عامً في  عاشور    ناب  هفوالعقلية وألّ 

عليه مؤلفه إرادة انكشاف ما يحيط من   هاستعمل   قد  سمالا  اوهذ  (من تفسير الكتاب المجيد
غراضه لا بطريق إيضاح كلمات ومعاني جمله فحسب بل أساليب البلاغة ووجوه الإعجاز أ
 ومناسبة اتصال الآية بعضها بالبعض.   قرآنيال

أو في مبحث خاص في    ةصاب خا كتالالرضا في    يتناول موضوعوابن عاشور نفسه لا  
لغوي في تفسيره ال ل  تحليالالمتشابهات و   ت ا لتفسيره ولرأيه عن الآياأحد مصنفاته ولكن نظرً 

 لتوضيح المعنى مهمةلتفسير التحرير والتنوير هي أمور  هبالبحث عن الرضا من خلال تأمل 
رضا الله تعال هي أهم غاية للمؤمن   ، حولها  التي أثيرت الشبهة  الرضا و   لحل مشكلة معنىو 

قرائن    وما هي  بيان ما هو الرضا  من  لابد كان    ات المتشابه  من الآيات   اكونهلو   .طول حياته
الرضا هي بحث   في مفهومفي القرآن الكريم لدفع الشبه وإقامة الحجج. البحث    الله  تنزيه
  أن يتناول موضوع الباحث  اختار    ولذا  يمان والإسلام  على أساس الإ  الكلمة  تكامل لشمولم

 لأمة المحمدية. ل لما في ذلك من فائدةالرضا في القرآن الكريم 
 البحث   أسئلة

 الباحث يقدم مجموعة من الأسئلة كالآتي:   ة البحث السابقة فإنّ يبناء على ما ذكر في خلف
 ما معنى الرضا في القرآن الكريم؟. 1
 ؟ ن الكريم عند ابن عاشورآهوم الرضا في القر فم ما. 2
 الرضا؟  ت ياآكيف حصل الاشتباه قي .  3
 ؟ الرضا ت ياآ قرينة التنزيه في  يما ه. 4

 أهداف البحث
 

 36-33ص 1م( ج2000)القاهرة: مكتبة وهبة،   التفسير والمفسرونالذهبي، محمد حسين،   34
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 .  معنى الرضا في تفسير التحرير والتنوير معرفة. 1
في علم التفسير وتطبيقها في فهم النصوص  صرة  ا المعمعرفة مكانة علماء أهل السنة  .  2

 .الشرعية
 . الرضا آيات قرائن التنزيه في  معرفة. 3

 أهمية البحث
 الأهمية النظرية

 المفسرين.إبراز شخصية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كأحد رموز . 1
 .فهم نصوص الشريعة فيالمعاصرة استيعاب كتب التفسير  بيان مدى. 2

 الأهمية التطبيقية
البحث "مفذإنَّ ه القر ها  الرضا في  الكريم هو دراسة  آوم  التحرير   موضوعية فين  تفسير 

مفتاحً  يكون  ولعله  التيا  والتنوير"  التفسير  مصنفات  في  العلوم  خزينة   كتبها  لانكشاف 
  ن الكريم وبيان في تحقيق رضا الله تعال آالرضا في القر   ومعنى  وبيان مفهوم  ونالعلماء المعاصر 

 . فيهالله تعال ووجه الاشتباه  كونه صفة
 

 أسباب اختيار الموضوع 
عاشور في مجال التفسير وبالخصوص طاهر بن  الالمفسر البارز    عندتعد دراسة القرآن الكريم  

ا من خلال دقة في تأويل الآيات المتعلقة بمرضاة الله تعال على الإنسان، ويتضح ذلك جليً 
النظر وكأن هذا المفهوم يفحص بشكل كلي من خلال قواعد التأويل المعتمدة وقواعد اللغة 

 تعال على الإنسان. وعلم التفسير حتى وصلت إلينا هذه المعرفة الدقيقة عن رضا الله  
 حدود البحث 

  طاهر بن عاشور كاملًا الكانت حدود البحث في هذا البحث هي تفسير الشيخ محمد  
 . من سورة الفاتحة إل سورة الناس
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 الدراسات السابقة
التي اهتمت بإبراز مفهوم الؤلفات و المبالرغم من كثرة   دراسات حول الموضوع والتفاسير 

تميز  يعلى دراسة تناولت هذا البحث الذي    ه الباحث لم يقع في حدود اطلاعالرضا إلا أن  
الرضابدراسة   الشيخ محمد    مفهوم  بن  العند  دراسة طاهر  تفسير   من  موضوعية  عاشور 

دون هذا الموضوع ومن هذه    ىة في جوانب أخر يالتحرير والتنوير إلا أن هناك رسائل جامع
 الرسائل:

مفهوم الرضا    علىالبحث ركز  .  محفوظ الجلاد  ى الباحث: منته  قرآنية،دراسة    ضا: الرّ .  1
المتعلقة بالرضا ولم    ت الآياالبحث عن    اذن هموقد استفاد الباحث    ،عند الصوفية فقط

 هذا البحث. في  النبيصحاب أ علىة الله امسألة مرضعلى يأتِ الباحث 
لدان بينَّ مجوالكتاب  .  الباحث: محمد إبراهيم الحمد  والتنوير،التقريب لتفسير التحرير  .  2

الفقهاء   ء راآالطاهر    خ محمديالتنوير، وقد أورد الش التحرير و فيه الكاتب الجانب الدخيل في  
الباحث في  ول  اعجاز البلاغي. حالإ ا  وقد يذكر أيضً   .آيات القصصخاصة عند بيان  

 رنه بكتب التفسير الأخرى. ارسالته إبراز هذه الأشياء ثم ق
حث: لطفية  االب  ،تفسير التحرير والتنوير  في  دراسة موضوعية  ،الديمقراطية في ضوء القرآن.  3

المجتمع الإسلامي   تطبيقها فيو ديمقراطية في القرآن الكريم  المفهوم    لىحث عايركز الب   ،نعمة
اشور وينتج به العدالة والمساواة التي تتضمنها الديمقراطية، يمكن التونسي في عصر ابن ع

التسامح معها في نظر الإسلام بحدود معينة وعند ابن عاشور ديمقراطية يطلب منها الملكية  
القادة ليسوا ملزمين بالآراء    "الناس"الشعبية والمشورة هي استقصاء آراء المشاركين المشاورات  

مطلوب من القادة إجراء  و  ،ت لأن لهم الحق في اختيار رأيهم الأفضلالمشاركون في المداولا
بسبب   الناس    ذلك المداولات  الشعب  و بمنفعة  والمساواة وسيادة  الحرية  مبدأ  لم  و هذا هو 

   .فيها معنى الرضا يتناول
، الباحث: محمد  والتنويردراسة موضوعية عن تفسير التحرير    ،يمالحب في القرآن الكر .  4

 لعباد مستمر  لأن حب الله تعال  الصوفية و  الباحث تعلق الرضا والحب عند  بيّن   فوزيرزقي  
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معنى    لىوقد ركز الباحث في هذه الرسالة ع   ،لإمداد للعبدبابدون انقطاع ووجوده بتعلق  
 الحب ولم يتناول مسألة الرضا بمعنى دقيقة.

 ت التحرير والتنوير عن الآياخلق الإنسان في القرآن الكريم دراسة موضوعية تفسير  .  5
بخلق الناس وأن    ةالمتعلق  ت الآيامعاني    لىركز الباحث ع،  حمدان محمد  الباحث: الكونية  

  ثم بعده خلق  يده، الله تعال ب  هخلق  ن الذي  الإنسان الوحيد   وهو الله تعال خلق آدم من طين  
 . بالرضا ت الباحث الآيا تناولولم ي ،من ماء دافق ثم علقة ثم مضغة بالتوالد  الإنسان الله
يركز الباحث على   ،ينحسن شاه  الباحث:   ،الزواجعقد  في    والإجبار   مفهوم الرضا   .6

ا  رضا المرأة لها تأثر أكثر تأثرً وقد ينتج هذا البحث أن    الرضا في عقد الزواجو   الإجبارتطبيق  
ها أو من يقوم مقامه أو عدمه. والرضا هي قد بغض النظر عن رضا وليّ   في عقد الزواج

  الإجبار ختيارية وليس لها  ار  و تعني الموافقة وقبول المرأة في عقد الزواج والنكاح أصلها أم
  الإجبار ها حق  ا لعقد الزواج فكان لوليّ لكن للبكر أو لمن لا يعتبَ أهلية وصلاحية شرعً و 

بين    يةخلاف  مسألة  ها قد تكونلا تحتاج إذن وليّ   وتعيين أهلية وصلاحية المرأة للزواج حتى
 في  ا وإذن الولِّ يبً ثا أو  ن رضا المرأة سواء كانت بكرً الحنفية والجمهور. قد نظر الباحث بأ

 سكينة في حياة الزوجية. لل مة و ي سل  أسرةلتكوين  انمهم انعقد الزواج هما أمر 
لغون  مينة أو أالباحث:    ،الغزالِ  والإمامطالب المكي    أبيدراسة تحليلية مفهوم الرضا بين    .7
 ِ(Emine Olgun)  ليه إمر مهم قصد  أقد ينتج بأن رضا الله تعال هو    اوالبحث هذ

الله تعال    لإقبة حصول سلوكه ورياضته  اوكان الرضا هو مقام العبد ع  ، المريد في سلوكه
الرضا  أبامتثال   المغفلات. فالبحث عن  المباحات  يلزم لكل مريد أن يحترز من  وامره بل 

هذا المقام هو البحث عن قشر الشريعة كلها وقد يركز الباحث    لإصول  و وكيف طرق ال
     بهات. امتش  ت ياالآ من وكنهه ا الله تعالرض أن المجال ولا يبحث عن حقيقة اهذ ىعل 
 ي ين الباحث: مريم جلافجنمؤ ن الكريم وأثرها في حياة المآيات الرضا في القر آ. تدبر  8

(Meryem Celepçi)  الاجتماعية    ة ة الرضا في الحيايهمأ  ىالبحث قد ينتج عل   اوهذ
م الشريعة التي وردت في نصوص ومصادر معتبَة قد تكلم عن كيفيات حصول رضا  احكأف
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مهمة    ارً و مأمع كانت  تالمؤمنين. فمفهوم الرضا وتطبيق هذه المفهوم في المج  ىعل   تعالالله  
البحث قد يركز عن   ا. وهذينحكام والقوانلأل  ةالدولة لتكوين الشخصية المؤمن المطيع  ىعل 
 .كونها متشابهات وصفة الله تعالبحث عن  تنسان ولا للإ ثر من تفهيم الرضاالأ

 منهج البحث
في هذا البحث استخدم الباحث المناهج العلمية للبحث العلمي والتي سيسلكها في إجراء 

 هذا البحث من خلال الآتي:
هذا البحث يقوم على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، حيث يقوم الباحث بعملية  

ا  دقيقً المصادر المتعلقة بالموضوع وقراءتها وكتابة أهم النقاط الجوهرية ثم تحليلها تحليلًا جمع  
 الوصفي ثم يكون البيان عن طريق التحليل 

(analytic – descriptive)  ا  ا حقيقيً بيان المسألة وتحليلها بتصويرها تصويرً   بمحاولة
 )35objective(ا موضوعيً 

من   الباحث  انتهج  وعلم وقد  وقواعدها  التفاسير  الغوص في كتب  الدراسة  هذه  خلال 
التاريخ والأحاديث ذات الصلة بالموضوع وباللغة مع الإفادة من الدراسات السابقة والكتب  

 ذات الصلة بموضوع البحث.
 وسيتّبع الباحث في بحثه المنهج الآتي: 

 ة على عنوان البحث.جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بموضوع الرضا ودراستها موزع.  1
 الاسترشاد بالأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع. . 2
 الاستفادة من الدراسات التي تناولت الموضوع. . 3

 خطة البحث
 مفهوم الرضا عند ابن عاشور : لأولالفصل ا

 ن الكريمآالرضا في القر  : معنىالمبحث الأول
 

35Abu Bakar, Rıfa’i 2021.Pengantar metodologi Ilmıah. Yogyakarta:  
UIN suka publishing hlm. 25 
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 عاشور مفهوم وتعريف الرضا عند ابن  :المبحث الثاني
 الرضا  آيةالمتشابه في  :المبحث الثالث
   قرائن التنزيه في آية الرضا: الفصل الثاني

 بيان ما كان به تنزيه الله تعالالمبحث الأول: 
 قرائن التنزيه في آية الرضا المبحث الثاني: 

   النتائج التوصيات
 المصادر والمراجع 
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 الأولالفصل  .1
 عند ابن عاشور مفهوم الرضا  

 

 رضا التعريف أصل الكلمة ومصطلحات كلمة  1.1  
،  ا ورضوانً رضً   وأما المصدر منه هو .  ا رضً   -   ى يرض  - رضي  من    تقةش كلمة م  ي رضا هال

، وهما بضم حرف الراء كقراءة الإمام عاصم أو بفتحه كغيره من في تلفظها  شكلانهناك  
المكسورة    ورضوانً كلمة رضوان تأتي من كلمة رضيتُ رضا    الأئمة. ونقل عن الفرع قوله إنّ 

المتضاد القربان.  مثل كلمة  ضمة  مع  تكون  أن  ويمكن  الحرمان  تشبه كلمة  هو 36وهي 
  مما يعني الندم، الكراهية، المنع، الغضب والحنق. كما هو موجود في كلام الله:   "سخط"
هُمْ  ﴿ اِذَا  هَآ  مِن ْ يُ عْطَوْا  لمَّْ  وَاِنْ  رَضُوْا  هَا  مِن ْ اعُْطُوْا  فاَِنْ  الصَّدَقَٰتِ   فِِ  ي َّلْمِزُكَ  مَّنْ  هُمْ  وَمِن ْ

اللََِّّٰ كَمَنْ  ﴿37﴾ يَسْخَطُوْنَ  رضِْوَانَ  ات َّبَعَ  وَبئِْسَ  افََمَنِ  جَهَنَّمُ ۗ  ىهُ  وَمَأْوَٰ اللََِّّٰ  نَ  مِّ بِسَخَط   ءَ  بَاۤ  
 .38 ﴾الْمَصِيْرُ 
. ومنها قد فهم  ، الاختيار، الكفاية، الرغبة، الموافقة، والقناعة39هو القبول الرضا لغة  معنى

مام الرازي الإالمعنى  اكراه. قد زاد على هذالبغض والإ ، سخطالهي  أن عكس تلك المعنى
فجور. وأما معناه  واتباع شهوته بال،  وعصيان لأوامر الرسول  ، نفاقالو   ،يانة الخ  تعني  نهابأ

الرضا هو    نّ اء. ولذلك رأى ابن قيم الجوزية أسرور القلب بقرار القضهو  فريف  ش عند ال
قانون.   أي  تنفيذ  الشك في  الرأيان متعلقو فقدان  العبد  ب  انهذان  الله سبحانه    عنرضا 

 
(  7/216)  تفسير مفاتيح الغيب، والرازي،  234-14/233، مادة )رضي(  لسان العرب انظر: ابن منظور،   36

 (. وانظر:  3/145( وفي )23/337) التحرير والتنويروانظر: ابن عاشور، 
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Kabalcı 

Yayınevi, 2012) rıza”, md.421 
 58التوبة:  37
 162آل عمران:  38
 381( ص2004، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية 39
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 40وتعال.
قد  من كل قضائه في هذا المجال هيما وقع عل  ىعل  هو عدم الكراهيةالله و  ىعبد عل الرضا  

تعال فبطاعة الله  41أن يطيع عبده أوامره ويمتنع عن كل نواهيه  هو   ن رضا الله لعبدهعُلم بأ
  نتيجة عبده هو    ىالله تعال عل   نتيجتها، فرضاثمرة المحبة أو    هيو   يحصل العبد مقام الرضا  قد

 .42ما فعل العبد من الطاعات والتقوى
 وهو 44لوازمه  هذا اللفظ إلا لا يراد منالتي ا43عانيالممن صفات    هو   رضا الله تعالوأيضا  
عن   بعضهم يميزهاالإرادة، و نفس    العلماء هوبعض    وكان عند  .و النعمأو الجزاء  أ  الثواب 

كلمة   توكان   ،عنه  ىلا يرض  هولكن  لا يمنع الكافرين من الكفر الله    وحجتهم بأن  رادة.الإ
صفة الرضا    نّ إ  لذا يمكن أن يقالو 45بالمؤمنين فقطمخصوص  ن الكريم  آفي القر   الرضا عادة

 .  أو أخص منها تختلف عن صفة الإرادة
سرور القلب وعدم    بمعنى  الله وهو  عنرضا العبد  الأول  :  نانوعالرضا    نّ فإما سبق    علىبناء  

 عن رضا الله    الثانيالنوع  و الأحكام.    ت ياآبغض أحكام القضاء وفقدان الشك في تنفيذ  
 ما نهاه.  على وترك هو الثواب الأعظم لعبده بما فعل على ما أمر به و مخلوقاته 
 صيغ الرضا في القرآن الكريم  1.1.1

 
، دار الفكر العربي  مدراك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين انظر: أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية،    40

 (.  177ه )ص1393بيروت، –
 (. 197بيروت د.س )ص- ، دار المعرفة المفردات في غريب القرآنفهاني، انظر: أبو القاسم الراغب الأص 41
 (. 428-4/427م )2004، القاهرة –، دار الحديث  إحياء علوم الدين انظر: الغزالِ،   42
الرازي،    43 الدين  فخر  والصفات انظر:  تعالى  أسماء الله  البينات شرح  الشرقية  اللوامع  ه 1323مصر،    –، 

 (.  32)ص
(. وانظر:  275م )ص  1988،  بيروت  –، دار العلم للملايين  مباحث في العلوم القرآن انظر: صبحي الصالح،    44

الهيئة المصرية العامة للكتاب    ،، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، جلال الدين،  
( وانظر: الزواوي،  235-23/234)  تفسير التحرير والتنوير( وانظر: ابن عاشور،  2/12ه )  1394  –

 (. 1/894، مكتبة الألوكة د.س، )عجم المتشابهعبد الفتاح م
 8والبينة :  7الزمر:  45
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غ مختلفة وكلها تدل  بصي  اتها وقد تتكون كلم  على أحرف المباني  ة هي لغة مبنياللغة العربية  
المعنى في   لتوضيححسب صيغه كان من أهم الأمور    ىمختلفة فإتيان الرضا عل   على معاني

وسبعين كلمة في أربعة وستين   ثلاثاً  46كلمة الرضا في القرآن الكريمت  الكريم فجاءالقرآن  
   .مختلفة ةوفي اثنين وثلاثين سور  اموضعً 

 
 الرضا من حيث الوزن والصيغ  .1.1.2

  ى وأرض   ىوفعل مزيد ارتض  ، ىيرضمجرد رضي    من فعل ثلاثي  ت جاء   كلمة الرضا في القرآن
 كلمة.   73و صيغة   34 اوكلمة الرضا من حيث صيغته

 
 العدد  السورة والآية  الصيغة  الرقم 
، 22المجادلة  ،  18  ، الفتح 109طه ،  100، التوبة119المائدة رضي 1

 8البينة
6 

المجادلة ،  7، يونس119المائدة   ،58،59،87،9،100التوبة   رضوا 2
 8 البينة  ،22

9 

 1 3المائدة   رضيت  3
 1 59الحج   يرضونه 4
 2 83و  38التوبة   رضيتم  5
 2 21الليل  ،  26النجم   يرضى 6
 1 7الزمر   يرضه 7
 1 13 الأنعام ليرضوه 8
 1 51 الأحزاب يرضين 9

 
(  323-322القارة د.س )  -، دار الحديث  المفهرس لألفاظ القران الكريم انظر: عبد الباقي، فؤاد، المعجم    46

الرؤوف،   عبد  مرزوق،  ال وانظر:  في  الموضوعات  الأعلام  الكريممعجم  الشروق قرآن  دار  د.س    –،  القاهرة 
(3/287-288  .) 
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 2 5 الضحى،  130طه  ،  84طه  ترضي 10
 2 15 الأحقاف  ،19النمل ترضاه 11
12 
13 

 ترضاها
 ترضون

 144البقرة 
 282البقرة 

1 
1 

 1 96التوبة   ترضوا  14

 1 96التوبة   لترضوا  15
 1 24التوبة   ترضونها 16
 3 7الزمر  ،  96التوبة ،  108النساء   ضى لا ير  17
 1 120البقرة  ىيرضلن   18
 3 72الجن ،  55النور ،  28الأنبياء   ىارتض 19
 1 8التوبة   يرضونكم  20
 1 62التوبة   ليرضوكم 21
 1 62التوبة   يرضوه 22
 1 232البقرة  تراضوا  23
 1 24النساء   تراضيتم  24
 2 29النساء ،  233البقرة  تراض 25
الحديد ،  21،72،109التوبة  ،  15,174,162  ل عمرانآ رضوان  26

20،27 
8 

 3 8الحشر ،  29الفتح   ، 2المائدة   رضوان 27
 2 28محمد  ،  16المائدة   رضوانه  28
 1 6مريم  رضيا 29
 4   رضية 30
 1 28الفجر  مرضية 31
 4 1التحريم    ، 114النساء ،  265  ، 207البقرة  مرضات  32
 1 55مريم  مرضيا 33
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 73 الجملة

  
 حيث الوزن و الصيغ الرضا من  1.1.2جدول .

 

 الرضا من حيث أسباب النزول  كلمة  1.1.3
والثاني الرضا   ،وعبدهالأول الرضا بين الله تعال    :مصطلح الرضا في القرآن الكريم نوعان

النوع الأول التي تبحث   ىا الرضا عل يغة وأمّ ص  18وآية    17. قد جاء الرضا ب  الناسبين  
كلمة وقسم الباحث    55في القرآن الكريم  ت ورد قد خلقهوبين  علاقة بين الله تعالالعن 

   :سباب نزول السور أو فترة نزول الآية وهيأمصطلح الرضا بالجدولين على حسب 
 

  مصطلح الرضا بين الله وعبده .1

 
 الكلمة ترتيب النزول  الآية السورة الرقم 
 يرضي 9كية / م 21 الليل 1
 مرضية 10مكية / 28 الفجر  2
 راضية 10مكية /  28 الفجر  3
 فترضي  11كية / م 5 الضحى  4
 يرضي 23مكية / 26 النجم 5
 راضية 30مكية /  7 القارعة  6
 ارتضي 40مكية /  27 الجن 7
 رضيا 44مكية /  6 مريم 8
 مرضيا 44مكية /  55 مريم 9

 ترضي 45مكية /  84 طه  10
 رضى 45مكية /  109 طه  11
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 ترضي 45مكية /  130 طه  12
 ترضى 48كية /م 19 النمل 13
 رضوا 51مكية /  7 يونس 14
 يرضى   لا 59مكية /  7 الزمر 15
 يرضي 59مكية /  7 الزمر 16
 ترضي 66مكية /  15 الأحقاف  17
 راضية 68مكية /  10 الغاشية 18
 ىارتض 73مكية /  28 الأنبياء  19
 راضية 78مكية /  21 الحاقة 20
 لن ترضى 87مدنية /   120 البقرة  22
 ترضي 87/    مدنية 144 البقرة  23
 مرضات  87دنية /  م 207 البقرة  24
 مرضات  87مدنية /   265 البقرة  25
 رضوان  89مدنية /   15 ال عمران 26
 رضوان  89مدنية /  162 ال عمران 27
 رضوان  89مدنية /   174 ال عمران 28
 مرضات  91مدنية /  1 الممتحنة 29
 لا يرضي  92مدنية /   108 النساء 30
 مرضات  92مدنية /   114 النساء 31

 رضوان  94مدنية /   20 الحديد 32
 رضوان  94/   مدنية 27 الحديد 33
 رضوان  112/    مدنية 2 المائدة  34
 رضيت  112/    مدنية 3 المائدة  35
 رضوان  112/    مدنية 16 المائدة  36
 رضي 112/    مدنية 119 المائدة  37
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 رضوا 112/    مدنية 21 المائدة  38
 رضوان  113/    مدنية 59 التوبة 39
 رضوان  95/   مدنية 28 محمد 40
 رضي 100/    مدنية 8 البينة  41
 رضوا 100/   مدنية 8 البينة  42
 رضوان 101/    مدنية 8 الحشر  43
 ارتضى 102/    مدنية 55 النور 44
 يرضى 103/    مدنية 59 الحج 45
 رضي 105/    مدنية 22 المجادلة 46
 رضوا 105/    مدنية 22 المجادلة 47
 رضوان  111/    مدنية 18 الفتح 48
 رضى 111/    مدنية 29 الفتح 49
 يرضوه 113/    مدنية 62 التوبة 50
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 نّ إف  ينؤمنخاصة للم طول حياته  أن يدركه    كل إنسان  على  عظيم يجب  شيء  والرضا ه
لا ابتغاء رضا الله  إلا به ولا بد ألا يعمل المؤمن  إيمان  قد يلازمه العمل ولا يتحقق الإ  إيمانهم
  الله رضا  بين  عنى  الم  اختلاف. والعلماء يتفقون على  المراد في حياة المؤمنين  أقصى وهو  تعال

ن آالقر في    بعضعلى  ها  ضة بعفمعطو   أحيانً   صطلحانالمان  ذوقد أتى ه  ، وبين رضا العبد
بأن اللغة   ،امتشابهه  في  العربية قد تسهمطبيعة اللغة  ا  وأيضً   نما متشابهانهو الكريم ولذلك ك

منها    نشأجيل ثم    لإ جيل    من  نقل  ذيال  ومنها التلفظ  ،قد وصل إلينا من عدة طرق
 وعاء المعنى   تقاق غيرها هوشصلي في الأا  اللفظجديدة وكان    ظهر بها معانو   ةكثير   الفاظً أ

  يكون   وقد ،إلا أن يستعان بأساليب اللغة وبلاغتها في إيصالها   واللفظ قاصر عن المعاني
أو  حاصلًا   شتباهالا اللفظ  لاشتراك  المعنىأالنظم    لإ رجع  ي  لأمر  لغموض    ة وجاز و   و 

الناس  والقرآن هو47اللفظ  طبيعة  كانت  هداه بين الخواص والعوام و لا يفرق    هدى لكل 
متحيز   غير  الله  مور عن إدراك الحقائق حينما سمع العوام عن وجودالعوام تنبو في أكثر الأ

فوقعوا في التعطيل ومن الأصلح أن    الصفات   وانف  إليهولا بجسم ولا يقوم مقامه ولا يشار  
يناسب ما تخيلوه وما   بما  الصريح.  ويكون ذلك مخلوطً   هو توهميدعو  الحق  ا بما دل على 

وتفويض المعنى بما جاء في القرآن الكريم من المتشابهات إل الله تعال مع اعتقاد أن الله  
معنى يليق   ها علىيستحيل ظاهر   ماوحمل    منهج  هو أسلم  بإطلاقحوادث  لل   مخالف  تعال

هل هو حال    ،اهنأهل التحقيق في مع  اختلفالرضا قد    أماو   .حكامبذات الله تعال هو الإ
الكيف لا يقبل القسمة باعتبار ذاته وإذا    وهذا48، الكيف الحادثةما كان فهو    أو مقام وأياً 

إلا ذاته  باعتبار  الانقسام  ومنع  النفس  الرضا هو صورة في  فالرضا عن    ،متعلقاتها كان 
عن    ةمخالف  الشيء وهذهالآ  الشيءبالرضا  تعلقهما  لاختلاف  في    خر  الرضا  ماهية 

 
 . 16، صبين التجسيم والتنزيه  العظيم الفرق فودة، سعيد،   47
 (60)ص.   رد المتشابهاتابن العربي،  48
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فلا يراد   الله تعالل  إ تأضيف الرضا إذات كلمة يستحيل على الله تعال فصار و 49المخلوق
 .لوازمها إلاها من

عاشور  استقراءحسب    وعلى ابن  أنهّ  تفسير  من   نجد  الكريم  القرآن  الرضا في  أن  يعتبَ 
فإذا تقصى المفسر الأدلة  ة دليل آخرامراع إل  لاحتياجهو معناه    لاشتباه50المتشابه الإضافي 

 المعتبَة وجد فيها ما يبيّن معناه. 
لابد له أن    تمع الذيالأول كونه أحد أعضاء المج  :يخلو عن أمرينوالمؤمن في حياته لا  

الناس  ءيحفظ الموا كونه    الثانيو  ، بينهمكريمة حتى تكون تراض    بأخلاق ومعاملتهممة بين 
 هأوامر  عصى  نلمه  بمراقبة الله تعال وبوعدهذه الحالة لا بد للمؤمن أن يؤمن  ا بالله و مؤمنً 

الله عليه. وكل هذه   يأن يطلب ما يرض  لا بدا  المؤمن مادام حيً ،  عليه وبهذا الإيمان  هوحقوق
 لأن العمل دون العلم مردود. يتعلق به إلا بفهم تصور الرضا وما ا الأمور لا يمكن إتيانه

 
 في تفسير التحرير والتنوير  ين الرضا بين المخلوق 1.2.1

  كونه هدى ل  الكريم  بعضهم ببعض فالقرآن  الناس  يتعلق  حيث  ي اجتماعالإنسان مخلوق  
الرضا في هذا الموضوع قد  و   .تعايش بين الناس ال  أهمية الرضا في   للمتقين لا يخلو عن بيان 

وزن  بجاء    " وقدي رض"  يالماضالفعل    اقها وهيقتشاكلمة و   18  في  الكريمفي القرآن    ورد
 . "ىتراض"و  "أرضى"زيد المفعل ال

   :رضي أ. 
وهو ات  كلمتسع  في    في القرآن الكريم  "ي"رض  ياضالمفعل  الوردت بصيغة  كلمة الرضا  

هي من عادة العرب   ه والزيادة هذ،  ويتعدى بزيادة حرف الخفض بعدها،  تعدى بنفسهي
 " تعني مرضات   – يرضي    -رضي  "أحرف الجر ولا قواعد لها.    منمن أيّ    اتقً ش م  ليسو 

 
الرضا في المخلوق هو من مقولة الكيف، والكيف لا ينقسم باعتبار ذاته ونسبة له. وهي في نسف بحيث لا   49

 ". 38ص. " المقولات في المقولاتيتعسر. "يتعذر زواله ولا 
 (.  152/ 3)لتحرير والتنوير ابن عاشور، ا 50
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الذي يأتي  الرضا   اهذه الكلمة بالباء فمعناه  ت القبول بما حصل عليه من العمل. إذا تعد
 .51تَويز الانسان على ما عمل به  فمعناه تعدى بعن  الإنسان وإنما عمل  بسبب

 
وَلتَِصْغَىَٰ إلِيَْهِ ﴿ :تعال  هي قوله  عن الرضا  تآية تكلم فأول أسباب نزول الآية على وبناء

في هذه الآية    يغالصَّ 52.﴾أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَليَِ قْتَرفُِوا مَا هُمْ مُقْتَرفُِونَ 
والا الميل  بسبب  هو  بالآخرة  يؤمنون  لا  الكفار  فكان  يوحاستمتاع  ما  إليهم    يتباعهم 

  ة سيطر الكفار ليس لهم    نّ فإ  ،مورالأن لهم شهواتهم وبسبب هذه  الشيطان والشيطان يزيّ 
واللعندهم  مقياس  ولا    منفسهأعلى   مال حسب  على إلا  شرلخير  ولذلك   ت شهواتهم 

بمعنى القبول   والرضا في هذه الآية  .عقولهم دعوة النبي    تعقولهم إل دعوة الشيطان وأب
تكرر لام تولا    ،عطف بالفاءاللكان    يبدلالة لو كان الرضا بسبب الصغ  ،ستمتاعالامع  

والعطف بالواو وأعيدت    ،التعليل فخولف مقتضى الظاهر لدلالة على استقلاله بالتعليل
  أن ميل قلوبهم إل ما يوحي الشيطان لم يكن إلا قبولًا  لام تأكيد الاستقلال فيدل على

 .53ا بها واستمتاعً 
 
  . 54ليوالم  والاختيار   بالح  عنييفالرضا في هذه الآية    ،282وكذلك في سورة البقرة الآية   

نظام أحوال المسلمين    وهيالحياة الاجتماعية    بيان أساس ابن عاشور أن هذه الآية    وعند
منه هو    والمقصود  ،من المسلمين  صوصةموعة مخلمجفي هذه الآية هي    والخطاب   ،في أموالهم
 مطمئن البال على ماله.  هدائنحق عليه أن يجعل  المدين لأنه

 

 
 (. 9/233)  التحرير والتنويرابن عاشور،  51
 113الأنعام:   52
 ( 8/234)  التحرير والتنويرابن عاشور،  53
 (. 2/924، )معجم العربية المعاصرة عمر، أحمد مختار،   54
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الكتابة غايتها ضبط صيغة    وهذه  ،عليه   وايشهد  وأن  الدّين  واأن يكتب   تداينين للم  وينبغي
الذي يلزم   الشهيد  في هذه الآية هو   د يالشهف،  ننسياال  منالتعاقد وشروطه وحفظ ذلك  

  امختارً  أن يكون يه يةصفة الثانالو  والدائنالمدين  من أن يكون مرضيّا منه صفتان أحدهما
بالرضا في    ف اتصلاواالفقهاء مندوب.    عند   اولا إجبار في الشهادة وهذ  عاقدانالتاره  يخا  

 ا بين الكاتب أو الشهيد أو من جهة العاقد.إضرارً  يسبب  يكون ألا الشهادة
د منها  االذى يستف  يصدر الميمالمبصيغة    1الآية  في  كلمة الرضا في سورة التحريم    ت وورد

رّم أن يحلأحد  ينبغي أنه لا   وأزواجه   لنبيل اا وتحذيرً إخبارً  ونزلت هذه الآية ، أكثر حدوثاً 
أحق من غيرة  أن غيرة الله تعالو   ،مخلوقا لل حبً   ما حرّم الله عليه  لّ يح  وأ  له  ما أحلّ الله

في بيت  55طية برية القام  أتى     أن النبي أسباب نزول هذه الآية  أحدوكان      النبيأزواج  
رية  اوم  النبيبيتها فغضبت حفصة حينما عرفت أن    في  ةحفصة وحفصة لم تكن موجود

الآية دلالة على عظمة   وهذه ، أزواجه  رضييكي    ة رياإتيان م  إل بيتها ثم حرّم النبي    اجاء
  و ه الدور    اوهذ  ، وحقها  ها رية فيما ليس بدور ام  ه بإتيان ئطبخوهو يعترف      النبيخلق  

أن يحرّم على نفسه ما أحلّ الله تعال له  لأحد  أزواجه. ولا ينبغي  ييستعفعند حفصة ثم  
ن  أن يجعل هذه كالنذر لأ   ينبغييسترضيه فلا    للذيإذ ليس بمصلحة   أحد فراح إو   لإرضاء
ولا تكون بمقام الطلاق لأن الطلاق هي انحلال عقد الزواج   ، على وجه القربة إنما  النذر

 علاقة بين الجارية والسيد.  الحالة فيوإنما وقوع هذه 
وَقاَلُ ﴿ثم ورد الرضا في الآية الكريمة   وَرَسُولهُُۥ   ُ هُمُ ٱللََّّ ءَاتىَ َٰ مَآ  مُۡ رَضُواْ  أَنهَّ ُ وَلَوۡ  حَسۡبُ نَا ٱللََّّ واْ 

ٓ إِلَ ٱللََِّّ رََٰغِبُونَ  ُ مِن فَضۡلِهِۦ وَرَسُولهُُۥٓ إِنَّ الفرح  عنىبم" وا "رضفسر ابن عاشور 56﴾سَيُ ؤۡتيِنَا ٱللََّّ
عاشور    وابن  قليل،بمال    او ولن يقنع  كثير    لهم مال    يسيقنعون لو أعط  والمنافقون  والاقتناع

أقاربه   بينيعدل بأنه    النبي وامتهّ االمنافقين  قبلها أنّ  والآيةهذه الآية  المناسبة في إل نظر
 

عاشور،    55 ابن  ابن، كثير،  وانظر  (28/345)والتنويرالتحرير  انظر:  العظيم :  القرآن  )تفسير   ،4 /101  .)
 (. 4/355)  تفسير مقاتل بن سليمان ، وانظر: ابن سليمان، مقاتل

 59التوبة: 56
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المال لمن يرى أن يعطيه مما    ؤهإعطا  ية معناه " في هذه الآالنبيإيتاء  ". ومفقط ويظلم غيره
إعطاؤه    ومنه ذلك    ونحو  ، والجوائز  ،والسلب جعل الله له التصرف فيه مثل النفل في المغانم  

 من جعل الله لهم الحق في الصدقات. 
بسبب ما نلوا عليهم   إنما تأتي  ،المطلق  يالمرض  ختياراعلى   تىيأ والرضا في هذه الآية لا  
وإذا تعدى بالباء    ي،ختيار المرضاحد دل على  اتعدى بمفعول و  من الدنيا لأن الرضا إذا

فمعناه تَاوز عن تقصيره أو عن    نْ تعدى بعَ  وإذا  ، فسبب الرضا هو ما دخلت عليه الباء
 .ذنبه

فهو كناية    لأن القول في هذه الآية هي الكلام مع الاعتقاد  كناية، الرضا من هذه الآية  
اللازم مع جواز إرادة الملزوم ووقع هذا الكلام في قصة إمساك المال في الصدقة والإمساك  

 .57بالكلام دلالة على الكراهة
وغايتها ليس فوقها 58المحبة أقصى    هيبمعنى المحبة بل   الكريم كلمة الرضا في القرآنت  قد ورد

ل  لۡ إِن كَانَ  ق﴿:  تعال يقول غاية والله نُكُمۡ وَأزَۡوََٰجُكُمۡ وَعَشِيرتَُكُمۡ وَأمَۡوََٰ نَآؤكُُمۡ وَإِخۡوََٰ ءَابَاؤٓكُُمۡ وَأبَ ۡ
تُمُوهَا وَتَََِٰرَة نَ ٱللََِّّ وَرَسُولهِِۦ وَجِهَاد في   ٱقۡتَرفَ ۡ كِنُ تَ رۡضَوۡنَهآَ أَحَبَّ إلِيَۡكُم مِّ شَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسََٰ تَخۡ

سِقِينَ سَبِيلِهِۦ فَتَربََّصُواْ حَتىََّٰ  ُ لَا يَ هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفََٰ ۗۦ وَٱللََّّ ُ بِأمَۡرهِِ تيَ ٱللََّّ
ۡ
 59. ﴾ يَأ

لا تنقطع علاقتهم بالكفار بل جعلهم الأولياء   الذين  كلم عن أصناف المؤمنينتالآية ت  وهذه
 قد و   .إيمان المؤمن  على  أخطر  هيمور  وهذه الأ  ،بسبب القربى بينهمحتى قد تكون الولاء  

 ين والآخرة خير من أمور الدنيا. سلامة الدّ  ا للمؤمنين أنّ تحذيرً  نزلت هذه الآية
 يتفريط في الحب يقتضاللأن   تفريط  عنىالمهذا    ا أحب" قد أفادنه والتعبير بكلمة "ترضو  

ن يتهاون بإقامة واجبات الإسلام مع  لمالتعبير تحذير    هذا  ففي  المحبوبين، الرضا الأقوى من  
التهاون سببً  .  ا في تقديم محبة تلك العلائق على حب الله تعالالكناية عن جعل ذلك 

 
 (. 9/232، ) التحرير والتنوير ، ابن عاشور 57
 (. 16/206) ، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريممركز التفسير لدراسة القرآن،   58
 24التوبة: 59
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 .60أبلغ تعبير اين وهذدفي ال تهاونإل ما يؤول إليه ذلك من  ظايقإالآية فيها  وهذه
  :أرضىب. 

على   يةاللغة العربية مبن  المعلوم بأنّ و  الألف،" بزيادة  ىأرضأيضا بصيغة "  وقد ورد الرضا
زيادة    قد تشير إل  يغ مختلفة فزيادة الحرف في الكلمةصكلمة إل  التقاق  اشومنها    أحرف
نفس معنى وزن   وه  "لَ عَ ف َ "وزن    معنى  اختلاف بعض العلماء اللغويين هل  هناكو المعنى.  

أبيف  "لَ عَ ف ْ أَ " أنّ   يّ عل   عند  بمعنى   ولكن  طاوعة،المبمعنى    "لَ عَ ف ْ أَ "  الفارسي  صيرورة  هي 
  .61مثل ألحم زيد معناه زيد ذو لحم لَ عَ بفَ  نفس المعنىوعلى الصاحب 
هو قياس    فكلمة أكبُّ  ذاش  قول سيبويه كببته فأكبّ   نّ إقال    حيث  الزمخشريوكذا عند  

 .62طاوعة ولكن صاحب الكبالمبمعنى  يسكلمة "أنقض" ول على
صيرورة فالرضا متعلق البمعنى  ت القرآن الكريم جاءرضى" في أكلمة "  نّ فإهذا القول  وعلى

اللغويين  عمل ما كان مسببً ببالفاعل لا   " يفيد لَ عَ ف ْ وزن "أَ   نّ فإا للرضا. وأما عند بعض 
 وقال ابن جني .متعد بنفسه وأفعل غير متعد لَ عَ لكون ف َ  لَ عَ بفَ نفس المعنى  يسالمطاوعة ول

وأفعلت غير    ين فعلت فيه متعدنقيض عادة الاستعمال لأ  وهذه  ، جلف الظالم وأجلفتهأ"
  يكون   ولاالفروع وهذا محال.  على  هي قياس الأصول    لَ عَ ف ْ أَ  على  لَ عَ فقياس ف َ  63"يمتعد
اللغة الواحدة فاستحال أن    وأما  ،على ذلك اللغتان  يأتيأن   بمعنى واحد إلا وفعل  أفعل

كل   نّ أكل ذلك في  "والأصل  :بن يعيشايختلف اللفظ والمعنى واحد ويظهر ذلك في قول 
ابن عاشور لكون    هختار االقول ما    وهذا64."ينواحد منهما لغة قوم ثم يختلط فيستعمل اللغت

وردت    الرضا التيكلمة  فعل بالهمزة. فالى  الأول خلاف القياس إذ القياس أن يعدّ   يالرأ
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على وزن أفعل هي بمعنى المطاوعة وهو أن يريد الإنسان من الشيء المحبوب  ىبصيغة أرض
 نّ إ من يقول    بناء على  ايريد إذا كان مما يصح منه الفعل وهذ  يفعل ماا بأن  غه إمّ لُ ب ْ أمرا في َ 

مداد من فالرضا ما أتى إل الناس من كيفية نفسانية إ  ،العبد  الرضا هي حال من أحوال 
يصح منه الفعل   مثل حال الفاعل الذي  بأن يكون إل اوإمّ   . فيه  كسب البشر  الله مع وجود

 ا قد يكون ورود الرضا مطلقة إمدادً إل أنهّ  وهذه إشارة    إذا كان مما لا يصح منه الفعل
 . تعال ولم يدخل فيها كسب البشرمن الله وإحسانً 
ا  ا من العمل المتعلق بسبب إتيان الرضا أو هي حال جاء تفسيرً إمّ  قبول الأثر  وه  والرضا

كَيۡفَ وَإِن يظَۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَ رۡقُ بُواْ فِيكُمۡ إِلّا وَلَا ﴿  :قال الله تعال  لهيئات الناس بما يوجهه.
بَىَٰ قُ لُوبُهمُۡ وَأَكۡثَ رُهُمۡ فََٰسِقُونَ ذِمَّة   

ۡ
هِهِمۡ وَتَأ وََٰ بيّن   أن الله تعال الآية  هذهفي  65﴾يُ رۡضُونَكُم بِأفَ ۡ

المسلمين   يقنع ويفرح ما    ونيقول  وهم  للعهد.وطبيعة المشركين أنهم ليسوا أهل وفاء    أحوال
إذا يكون كذلك  ولا  مجموعة  أقوياءكانوا   لضعفهم  تبيّن  الآية  هذه  وإنما  ن  ع  أحكام. 

الفسق في العرف لا في الدين.   وهعلى كليتهم لأن الفسق في هذه الآية    يسول  المشركين،
الهدوء   عنيي  الآيةشرح ابن عاشور أن الرضا في هذه    التوبة، من سورة    62وكذلك في الآية  

  جاؤوا إل المنافقين  بعض    أن  والإقناع والإفراح والصدق وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك
وهم    النبي تبوك  الغزوة حتى   يبيّنون   بعد غزوة  غيابهم في هذه  تهدئة  لقسموا  أأسباب 

وهذا البيان على تلازم بين ما  ،الله تعال عليه ىهو ما يرض الآيةفالرضا في هذه  ،المؤمنين
أحق من    الذي هو  فطلب رضا الله تعال  ،بها  يرض    النبيفكان    الشيء  عنالله    يرض

ق بما جاء  يصدتهو الف  النبيرضا    وأماإرضاء المؤمنين بل كل الناس وهو الطاعة والتوحيد  
 .66به 

بيان أن الكلام نوعانهذه الآية أيضً  فم أو يقوم ال  به  وهو ما يتلفظ  ياللفظالكلام    : ا 
هو ما يقوم على و النفسي    الكلام هو    والثاني  .دال على ما كان في القلببمقامها وهو  
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في ترك    والمنافقين  النبي ولأجل ذلك كلام المشركين في العهد مع    ولا تنفصل عنها.   الذات 
باء في  إ على ما وفق مع النبي أو بهم إنكارو قل  ما فيو   ،وبهمقل يعبَ عما في    تبوك لاغزوة  

 . اشتراك مع 
من "يرضيكم" وهو   حالعلى أنها  "  الفاسقون أكثرهم"المراد من جملة   وفسّر ابن عاشور 

  والرضا يعبَ عما في قلوبهم    ولافي ألسنتهم فقط      ما عهد مع النبي  اقبلو   أنهم  دلالة على
 .67منكرةبهم و لكن قل و  ا بسبب ضعفهمجبارً إ والهدوءالقبول  وهنا ه
 :  تراض ج. 

الصيغة هي أبلغ تعبير  يفيد المشاركة. وهذه  وهوعلى وزن تفاعل    "تراض"ورد الرضا بصيغة  
وجود    نالمجتمع لأ أو أحد أعضاء    فردًاا كونه  إمّ   عليه  حياته   للإنسان أن يبني  ينبغيما  يف

الأول  والآيةلوجود المجتمع.  الشرط    وبعض همع  بين الناس في التعايش بعضهم    يالتراض
إذَا طلََّقۡتُمُ ٱلنِّسَاءَٓ فَ بَ لَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عۡضُلُوهُنَّ أَن ينَكِحۡنَ  ﴿:  هيجاءت بهذه الصيغة    التي

لِكَ يوُعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُ ؤۡمِنُ بٱِللََِّّ وَٱلۡي َ  نَ هُم بٱِلۡمَعۡرُوفِۗ ذََٰ وۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ  أزَۡوََٰجَهُنَّ إِذَا تَ رََٰضَوۡاْ بَ ي ۡ
لِكُ  ُ يَ عۡلَمُ وَأنَتُمۡ لَا تَ عۡلَمُونَ ذََٰ   .68﴾مۡ أزَكَۡىَٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُ  وَٱللََّّ
تبيّن    وهذه بين   مععدتها    نتهاء ا بعد    لنكاحا  من  رملةللأ  الولِ  منعالآية  الموافقة  وجود 

المرأة   الزوجين. وهذه طبيعة عموم  الرجل    ،لا تخلو عن  إذا تحب  المرأة  كانت    الذيفإن 
جاء    ريعة الانفعال قريبة القلب إذاس   وهين تقترن رغبته برغبتها  ألم تلبث    لفهوتأتعاشره  

يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة   جاء من قِبَل الأولياء ولذلك لمَِ   خاصّة إذا  ينه
 الأولياء عن منعهن من ذلك.  ىونهأزواجهن 

زوجها    إرجاع الزوجة إل  ونالأولياء يمنع  العرب قبل ورود هذه الآية عادة أنّ   عند  وكان
 افتراق  على  ةدال  بأنها   السابقة  والآيةهذه الآية  فسّر  عاشور قد    ابن  وأمانتهاء عدتها.  احتى  

عل الموافقة بين ر الرضا بالموافقة وجُ انتهاء العدة. وفسَ   هي  الآيةوالبالغ في هذه    البلوغين
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إل   إشارةالشرط    افي هذ  ت النكاح بينهما وكان  حتباس االأولياء في   ي الزوجين شرط لنه
أنّ و   الزوجين،علة   ليس له  هي  يمنع  مالأولياء  أن  والقبول بين و حق  الموافقة  ها مع وجود 

 .69يلها منها بمأعلم  الوالِإذ لم يكن  المعاشرة، الزوجين بإعادة 
لو ما    هعن العضل لأن  يالأول حق الولاية بالنه  ،الكريمة إشارة إل حقين  الآيةفي هذه    نّ إ

حق المرأة في الرضا بمعنى    والثاني  .احتباسهكان الأمر تحت رعايته لما نهى الله تعال عن  
  عدا الفقهاء  الرأي من أكثر    وهذاأضاف الله تعال النكاح إل الضمير المؤنث    ولهذاالقبول  

وعند الجمهور القبول بين الرجل والمرأة في الزواج هو العقد المسمى بالنكاح   . حنيفة  أبي
وجه الابن عاشور ذكر    الجبَ.في النكاح دون    الولِ عدم اشتراط  ووالخلاف في هذه الآية ه

في   والرجلبين المرأة    والموافقةأن الرضا هناك بمعنى القبول   الراجح من قول مذهبه وذكر
بعيد عند العرب   استعمالالله تعال هنا النكاح للنساء هو    وأسندفيه  النكاح هو لا خلاف  

 .70لأن قولهم نكحت المرأة معناه تزوجت دون تفصيل بكيفية الزواج
وهذه الآية بيان عن   ،الرضا بمعنى الموافقة كلمة  جاءت  233وكذلك في سورة البقرة الآية 

قبلها وكانت بعض   التي  الآية   مع  ةالآية فيها مناسب  كيفية الرضاعة وطريقة انتهائها وهذه
ن فيه ضرر  ولا يمكن عليهن التزوج وهن مرضعات لأ  الرضاعة،  سن  المطلقات لهن أولاد في

أمر  بين الأب والأم و   اختلافوكانت في ذلك    ،للأولاد. والرضاعة هي من حقوق الأولاد
الرضاعة    انتهاء الأولاد. وبيّن ابن عاشور أن في   وتربية  مر مهم في بناء الأسرةأ  ورضعات هالم

الأألابدّ   بين  موافقة  يكون  مقامهأ  موالأب  ن  يقوم  من  وهذهماو  من  .  بدّ  لا  الأمور 
 .71الوالدين ىلأجل هو  يسولن عنده أهلية النظر فيها وبعد إرشاد مَ  بينهما يالتراض
به الموافقة   ويحصلتعليم للزوجين شؤون تدبير العائلة فإن التشاور يوضح الصواب    اوهذ

. بيّن ابن  24ورة النساء الآية  س  والتقابل في  والتحابّ ورد الرضا بمعنى الموافقة    وقدبينهما.  
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من حقوق المرأة    وفي النكاح ه  والصداق الدنيوية،ن من غاية النكاح نيل النعم  أعاشور  
أن ينكح المرأة دون إعطاء   ا ولا يجوز لأحدا وتملّكً وتملكها تمليكً   منه   حق أن تستفيد  ولها

على من  ا في النكاح أوبغض النظر عمن يجعله ركنً  هنا  المهر و  أمورها. لىتفاق عا المهر أو 
 .72المهر  ىل تفاق عاولكن لا يجوز النكاح بدون  وليس ركنًا نه من حق المرأة فقط إيقول 

لها معنى الموافقة، أي البيع والشراء، يتفق   "التراضي "الكلمة  29 النساء:سورة وكذلك في 
فسد يو   تفاق المتبادللاباصح  ي  شراء. لأن البيع والشراءاليع و بلتفاقية بااعلى    ي البائع والمشتر 
 تفاق العاقدينايبنى على    وهو   الإسلام،من إدارة الأصول المباحة في  والتجارة  ر،  بسبب الغرَ 

اب والقبول يجقد حصل بالإ  يوالتراض  ، به ذلك كالعرفاش  اظ أو مابما يدل عليه من ألف
 .73خيار المجلس يمالك بنفالإمام دليل على ما قاله  اوهذ

تقاتها ش نها وماالله تعال فيها ثلاثة أنواع من أوز   وبينفي سياق علاقة بين المخلوق  فالرضا  
الرغبة، والميل، والإعجاب، الاستمتاع والسرور، والهدوء    مختلفة وهي  ان  مع  الهو المختلفة  

 .القبول  ووكلها قد تدل على معنى واحد وه المتبادل والاتفاقوالطمأنينة، والهدوء، 
وهي أن الله تعال بيّن للناس نظام بناء    إشارة  لها  "تراض"  يغةصوردت ب  الرضا التيكلمة  و 

والمعاملة  كيفية تدبير الأموالإل  الله عز وجل  تعايش بين الزوجين ثم أرشدال وكيفية الأسرة
ا وهو أساس  ا مهمً في العقد بين الشخصين كان أمرً  أن التراضي والاتفاق  . بمعنىخرينمع الآ

ليس فقط مسألة غرور بين شخصين بل أكثر من ذلك وهو    الاتفاقا أن  للعقد وأيضً 
 .و تَنب الخطرأ رضر لالدفع من ا

 الرضا بين الله وعبده في تفسير التحرير والتنوير  .1.2.2
الإنسان يعترف    إنّ أقل    الإنسان أو على  عند   ا غريزةوأيضً   ان، هيّ بد  ان أمر   ا الدين والتدينّ هم

  ( الله)ين  ن ما يسمى عند المتديّ   هو   الشيء  ا وهذ  شيءما أقوى أو أكبَ من كل    شيء بوجود  
كما عرفنا    ، ستكون في علاقة بينهم وبين الخالق وهذه قد ظهرت في الرضا  ن نو فالناس المتديّ 
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 . عنه  عباده ورضا عباده عن رضوان الله تعال  ان نوعان وهمآ أن مصطلح الرضا في القر 
 :  عبده رضا الله على أولاا

 نه مشتاق لله عز وجللأ  ، شيءالتي ليس فوقها  و أقصى غاية    والرضا عند المؤمن ه  اهذو 
مفهوم رضا الله  في  خرة ولذا البحث  في الآ   ربه  وجه  إل  يريد أن ينظر  وها و ا شديدً حبً   ويحبه
 إل عمل الخيربقون  طريق أنبيائه وهم يساعن    بعد معرفة الله عز وجل  شيء  أهم  وهتعال  

بل قد يكون    عبثالعمل بدونه    العلم لأنابتغاء رضا الله تعال. والعمل لا بد أن يبنى على  
ا على أنهم في  قد زعم من عمل دون علم واعتقد يقينً ف تعال،ا لسخط الله هذا العمل سببً 

 هم من أصناف المغرورين. على عكسها ف الكن هم سارو مرضات الله تعال و 
مجرد "رضي"    ماضيفعل    :الله تعال على عبده بثلاث صيغ وهي  االكريم رضورد في القرآن  
ين وأربعين آية تثنافي    ةوجودموهذه    ،"ىا صيغة "ارتضيضً أ" و ى رض"أمزيد  ثم فعل ثلاثي  

    نقسم إل ثمانية صيغ وهي:تو 
   :رضي. 1
كلم تالتي ت  ت الآياول هذه  أآيات من القرآن الكريم و   ست في    لَ عَ وزن ف َ  ىالرضا عل ورود   

عَةُ إِلاَّ مَنۡ أذَِنَ لهَُ  ﴿هي  74حسب ترتيب نزول القرآن   ىعن هذه عل  يَ وۡمَئِذ لاَّ تنَفَعُ ٱلشَّفََٰ
الإذن أو  و الإكرام والقبول    وه  الآيةوالمعنى من "رضي" في هذه  75﴾ٱلرَّحۡمََٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَ وۡلا

 .76الإرادة
في يوم القيامة شفاعته    هبأنّ   تعال لنبيه محمد   الله إكرام على  كانت فيها دلالة  الآيةهذه  و 

راد قبول أ  إذاأن يشفع إلا   للشافع في يوم القيامة لن يأذن  الله تعال  مأذونة ومقبولة وأنّ 
إجابة لقريش   فقط. وبها   مد  مح  نبيه  لّا إ  غيرهلولم يؤذن الله تعال أن يشفع أحد    شفاعته

لنبي لأنهم لا يؤمنون بوجود يوم باستخفاف  بالا عن حالة شفعاء غير الله تعال  واسأل  نالذي
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 ا لهم. إخبارً  هذه الآية القيامة فنزلت
 ن قول الشافعتعني رضي الرحم  تعليل وهيالهي لام  "  ي"رضاللام التي جاءت بعد    إنّ 

.  عليه   تهورحم   هأكبَ منحِ  ومن عند ربه  من عظمة جاه رسول الله    وهذه  الشافع.لأجل  
 وإذن قبول على  تأكيد تعني وهذهويتعدى باللام  فالرضا في هذه الآية غير متعد في نفسه

 .77لشفاعة هي جاء لكونه الشافع ولا لعمله أو الشيء الآخربا
ية في خطر عظيم. كأن هذه الآل صحة إيمان الفاسق ولو كان  إ قد تشير  ا  أيضً ية  وهذه الآ

وأما في الدنيا فحكمه مثل    . ويخلد في الناركافر  الفاسق  بأنّ  قالوا    الذين  المعتزلة   على  رد
اللغةإالمؤمن و   ، صطلح عليه المخاطبا وما    نما الحقيقة عندهم هي ما بقي استعماله في 
وكفرهم حقيقة عند الله    الدنيا، صطلح عليه الإنسان في  ا   فيما  ي المجاز   و الفاسق ه  فإيمان

 ة.وهي في الآخر 
 ا وهذ  ،في يوم القيامة  النبي    شفاعةب الفسق    غفران  إمكانية  على  فيها  قد نصهذه  ية  فالآ
وبرسولب  ببس  بالله  هف  ،هإيمانهم  الآية  هذه  في  "قولا"  والشهادتان  ،  الشهادتان  ومعنى 

 .78فسقهملشهادتهم فلم يبطل الفاسقين عند موجودتان 
تِهَا ٱلۡأَنۡهَ َٰرُ خَ َٰلِدِينَ فِيهَاۤ أبَدࣰَاۖ  ﴿  : والآية الثانية هي ریِ مِن تَحۡ جَزاَۤؤُهُمۡ عِندَ رَبهِِّمۡ جَنَّ َٰتُ عَدۡنࣲ تََۡ

هُمۡ وَرَضُوا۟ عَنۡهُ  ذَ  ُ عَن ۡ  79﴾ لِكَ لِمَنۡ خَشِیَ رَبَّهُ  ⁠رَّضِیَ ٱللََّّ
الله    رضاو   الجنة  في  لودالخ  اعظيمتين وهم  صفتينجزاء المؤمنين عن ربهم ب  تعالوصف الله  
  طابالخة و هو لب النعم في الآخر   قشر ورضا الله تعال   ولود في الجنة هالخف  ،تعال عنهم

د المؤمن في الجنة أي خالدين  و ر لهيئة خل وصف مفسَّ   هو "  عنهم"رضي الله    تعال  هفي قول
فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضا الله عنهم    ،الله عنهم  ى رضا مقارنً خلودً 
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ورضا  80﴾ كبََ أَ   اللهِ   نَ مِ   ان  وَ ضْ ورِ ﴿مة قال الله عز وجل  اوأعظم مراتب الكر   اهأشرف الجوذلك  
  .81هبدِ ه لعَ ه وكرامتُ حسانُ الله هو إِ 
مطلب لهم فوقه    ولا  لهمه  وإكرامبما نلهم من إحسان الله تعال    ويقنعون  يكتفون   والمؤمنون

و  القناعة  بمعنى  هنا  أبي  الاكتفاءوالرضا  "فَ   وهذا كقول  أي   82" يتُ و ترَ ا  تّى حَ   بَ رِ شَ بكر 
 . تأو اقتنع تشرب حتى شبع

وهم عال سيرضي من يؤمنون به حق إيمانه  الله تو   22وهي في سورة المجادلة الآية    الثالث،
المقصود بالولاء هو   وأنوالمنافقين،    الكافرين  ولاءب  للكفر أو  بالميل  ايمانهم  لا يختلط  الذين

إل إل المسلمين أن الولاء    تبليغه ل  نصرة دين الكفار أو تفضيله. وهذا الخطاب للنبي  
 قة بالولاء بينما الأشياء التي ليس لها علا  ،انمما ينافي الإيم  والله والرسول ه  يعلم أنه محادّ   من

و  أ به  ينبذلك معلن ينالله ورسوله مجاهر   ونيحادّ  مسموح بها. وأن الذين سبق فهي مثل ما 
المسلمين  ينمجاهر  معاملة  عداوته   ،بسوء  إظهار  المسلم  على  لو كان    لهم  فالواجب  حتى 

ستعدادهم  ايدلّ عليه الصحابة الذين أبدوا    البَاء من الكفارهذا    الكفار من الأقارب، فإنّ 
بتثبيت الإيمان في  لقتل آبائهم وأبنائهم وأعمامهم وأقاربهم في الحرب. فجزاهم الله تعال 

الجنة    الله   إدخالهم أعدائهم، و   لهم علىالله    نصرب  قلوبهم أو ثباتها وهذا الإيمان القوي سب
تعال. فالرضا هنا بمعنى إعطاء الثواب   جر، وهو رضوان اللهلأاأعظم  الأبدية، وإعطائهم  

 .83الجنة ووهوالجزاء العظيم 
تَ ٱلشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في  ﴿  : والآية الرابعة هي ُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَن إِذۡ يُ بَايِعُونَكَ تَحۡ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللََّّ
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 84﴾ قُ لُوبِهِمۡ فأَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأثَََٰبَ هُمۡ فَ تۡحا قَريِبا
 له ف    ع الرسوليأن من با  إلإشارة    وفيها   ، جرى في بيعة الرضوان  ا لموهذه الآية تفصيل  

هد  يش   والله   االدني  من  خير  هي    عاليةً   ةً لهم في تلك البيعة مكان  وأن تعال  الله  الثواب من
فتح قريب    و قلوبهم ووعدهم بالثواب وه  في   عليهم السكينة  أنزل الله تعالثم    .مخلصونأنهم  

هذه   الصحابة الذين شاركوا في  نع  رضي  هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله  سمىتو ير.  بكو 
بل في  البيعة،نقضاء ابفعل الرضا فالرضا قد حصل قبل  "رضي" إذا تعلقتومعنى  .البيعة
ن هذه البيعة لأستحضار حالة  الكون    يالماض  البيعة فكان "يبايعونك" هي بمعنى  حال

  .85الحديبية  من نصرافالاالسورة نزلت بعد 
  عني يالبيعة فقط ولا    رضا في حال  وجه الخصوص بمعنى أنه  على  ووالرضا في هذه الآية ه

الظرف    ابالظرف وهذذ الرضا مقيد  إ  ،و بعدهاأ  مضىذنوب أصحاب الشجرة فيما    مغفرة
  ة ين من أجل مبايعتهم على نصر المؤمنعن    " اللهُ   يضِ د رَ قَ لَ "ذ  إِ وهي    " يمتعلق بفعل "رض

لفصيحة اا لرضاه إنما الفاء  م" هي ليس تعقيبً وبهِ لُ ق ُ ما في    مَ لِ الفاء في كلمة "فعَ   حرفو     النبي
في قلوب المؤمنين وهذه   الإيمان  علىطلع  اتفصح عن كلام مقدر بعدها وأن الله تعال علم و 

تعال في الأ بعد من علم الله  تعال بالحوادث  تعلق علم الله  بعد وقوعها وهو من  شياء 
حادث. وكذا الرضا تعلقها تعلق حادث تنجيزي لأن وقوعها   يحدوثها وهو تعلق تنجيز 

 بعد ما أنجزت أفعال مخلوق وهو حادث. 
ُ هََٰ ﴿  :والآية الخامسة هي تِهَا  قاَلَ ٱللََّّ ريِ مِن تَحۡ ذَا يَ وۡمُ ينَفَعُ ٱلصَّ َٰدِقِيَن صِدۡقُ هُمۡ  لَهمُۡ جَنَّ َٰت تََۡ

لِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ  هُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ  ذََٰ ُ عَن ۡ لِدِينَ فِيهَآ أبَدَاۖ رَّضِيَ ٱللََّّ رضا الله تعال 86﴾ ٱلۡأَنۡهََٰرُ خََٰ
 ا وأيضً 87دقين االصالمؤمنين    دهاالله تعال لعب  يهسيعط  الذيالأجر    مةبهذه الآية يدل على عظ

 
 18الفتح: 84
 (. 26/173)  التحرير والتنويرابن عاشور،  85
 119المائدة:   86
 19حديد:  ال 87



 
 

40 

 

هذه النعمة  رضوان الله تعال في الجنة و   هو  وأعظم النعم  بمعنى النصر العظيم من الله تعال
وأثرها هي 88هو المحبةالغضب و ضد    و. وأصل الرضا هانعم غيرهاللا يمكن قياسها بسائر  

تعال   في الآخرة  يادة علم  خلقه هو إكرامهم بالجنة وبز   عنالإكرام والإحسان فرضا الله 
ق عن الله تعال  و خل الم  ا وأما رض  ،عبده المؤمنليته تعال وهذه من لوازم حب الله تعال  ؤ بر 
دقين في  ا من الص  متطلع. والمقصودغايته حصول ما أملوا منه بحيث لا يبقى في نفوسهم  ف

صدق شعارهم ولم يعدلوا عنه وأعظم مراتب الصدق هو صدق  الالذين كان    الآية همهذه  
 . بأن لا يعتقد الناس ما هو مخالف في نفس الأمر والأدلة العقلية والشرعية الاعتقاد

فع بصدقه والصدق هو الحسن فلا ته في يوم القيامة سوف ينن صاحبأومعنى نفع الصدق  
معنى الصدق في هذه الآية    نإذ  .مطابقة الخبَ للواقع  ووالصدق ه  الحسن،في الحق إلا    ؤثري

فالصدق حسن والمخبَ عنه   ،المخبَ عنه  رتكبه ايتعلق بالمخبَ عنه وهو إن كان الخبَ حسن  
ن عيسى عليه السلام كان من الصديقين وما يخرج من أخبَ الله  أحسن فله أجران كما  

الحق.   إلا  تعال مخبًَ فمه  مَ انَ بحَ سُ ﴿ عنه:ا  قال الله  أَ ك  يَ   اك  أن  لَ مَ   ولَ قُ ون لِ  لِ   يسَ ا 
   .89﴾ قُ بح

جِريِنَ وَٱلۡأنَصَارِ وَٱلَّذِينَ  ﴿  هي قول الله تعال   والآية السادسة  وَٱلسَّ َٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهََٰ
تَ هَا ٱلۡأَنۡهََٰرُ خََٰ  ريِ تَحۡ عَنۡهُ وَأعََدَّ لَهمُۡ جَنَّ َٰت تََۡ هُمۡ وَرَضُواْ  عَن ۡ  ُ ن رَّضِيَ ٱللََّّ لِدِينَ ٱت َّبَ عُوهُم بإِِحۡسََٰ

لِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ   90﴾فِيهَآ أبَدَا  ذََٰ
وهم الذين سارعوا    بعض أصحاب رسول الله    عنكلم عن رضا الله عز وجل  تهذه الآية ت

 وأما بقية الصحابة الذين  في إعلاء كلمة الله    النبيوجاهدوا مع  ،  بالهجرة ونصرة الدين
 ن ذإ  ،تباع أعمال السابقينالمرتبة با  هذه  سيتبعونهم  ف  ولينبعد السابقين الأ  بالنبي  آمنوا

على نصار  لأاو   يمان وعطف المهاجرين الإفي  لكونهم الأسبق  و   لأعمالهم الرضا هنا تعقيب  
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عمال يمان والأالإ  فهم يتبعون فيلابسة  المعند ابن عاشور بمعنى   هنا و   حسانيتبعوهم بإ  من
وقد ذلك  يكونون كقد  فوأما من بعدهم    كان خالصًا، سابقين الأولين  ن إيمان الالصالحة لأ

سلام يكون دين الإ  سلام عندماوهم يدخلون الإ  ا بالمسلمينعتزازً الا يكونون ولكن ذلك  
ثل ما  ملمحن الشديدة  بالم يعد هناك خوف لظهور إسلامهم حتى لم يشعروا   فا وقوياً راسخً 

 . مقلوبه مؤلفة ولم يكن فيهم ولينوقع على السابقين الأ
شكر المؤمنين بسبب   اوأيضً   ،عن قبول الله تعال أعمال السابقين الأولين  والرضا هنا كناية 

 .91ربهم لهم ىعطأما 
  3ية  سورة المائدة الآفي  " هي  يفيها الرضا بصيغة "رض  ت فيها كلمةورد  الآية السابعة التي

  " بنحو كمينِ ن دِ وا مِ رُ فَ كَ   ينَ الذِ   س  ئِ يَ   ومَ "اليَ   قبل   هذه الآية نزلت  عاشور أن بيّن ابن  وقد  
الآ  ت وورد92عامين  إخبارً هذه  وأتّم عليهم ا بأنّ ية  دينهم  للمسلمين  قد أكمل  تعال   الله 
ارة وقد يكون في جسد من القذ  الأنه  ات محظور   لحم الخنزير   الدم والميتة  أنّ   ولا شكّ .  نعمته

وهذه بيان للمؤمن أن يحفظ جسده وبدنه من الشيء المضر    . مضر للبدن  يءشالحيوان  
في سعادة الإنسان في حياتهم الدنيوية وأما    قاعدة أساسية في الإسلام هدفهاودفع الضرر  
  قيدته ع  لمؤمن أن يحفظلضحية لغير الله وما من الأشعار الجاهلية هي بيان  أما بعدها من  

 رات الشرك بالله عز وجل.اذقمن 
الكريم  تب  وهذه الآية القرآن  بتشريعه مختلف جمع    قديّن أن  أصول الأحكام كلها، وشمل 

العبادات والتشريعات  كثير من  العروف أن الصلاة والزكاة و من المإذ    ،جوانب حياة الإنسان
من العقود   المعاملات وكذلك  النبوية. في القرآن إنما شرحتها السنة بشكل تفصيليبيّن لم ت

على تشتمل القرآن  حيث إنها جاءت في القرآن مجملة النبوية السنة ها توالحدود وغيرها بين
. ومعنى تمام  الآخر  كمّل كل واحد منهما يالكمال الضروريات والحاجيات والتحسينيات و 

ة وفي يوم حج  ،الشريعة  وفيفي العبادة    ، وكمال التشريعمن من الخوفالأوكمال النعمة هنا  
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 هذه الأمور كلها.  ت ع قد ظهر ا لودا
هي  فالباء    هاإذا جاء قبل مع تخصيص المختار للناس. و   الاختيار  تعني  الآيةوالرضا في هذه  

فقد يرضى أحد لنفسه فقال رضيت بكذا  93ويقابله السخط  منهالركون إليه وعدم النفور  
الإسلام قبل ن  ذنه لأإله ولا بمعنى    امناسبً   هداا لغيره فهو بمعنى اختياره واعتقوقد يرضى شيئً 

عند    ةمقبول  ىديانة أخر لولا وجود    م، بل كان دين الأنبياء كله  قبولًا م  اكان دينً اليوم    ذلك 
فالإسلام أعلن  94. لو كان هذا معناه إعلام من الله تعال وإيذان منهسلاملا الإإالله تعال 

إذن    ،اصحيحً   ا سلام ليس دينً الإ  قبلها أنّ   ل ماإذن الله تعال يومئذ فهذه قد تشير  أو 
غيره وهو المقصود ولا    الله لا عند  قبولًا ما و ا صحيحً سلام دينً يلازمها زوال معنى اختيار الإ

 .95إل الإسلام   بالباء   ناتصلح أن تعدى ه
  ا ينً دنبياء قبله  جاء به رسول الله والأ  ذيالسلام  الإ  ختار وخصَّ اهذا أن الله تعال    ومعنى

وبها    ،أن نسخ الحكم قد انتهى  إل  ا الآية إشارة أيضً   وهذه  .تعال  عنده  وكاملًا   اصحيحً 
ولذا أكمل الله    بشريعة محمد    ةكلها منسوخ  اقبله بأنه  منشرع  عن    يتميز شريعة النبي

ذه  ا لهتأكيدً ن الكريم آفي عدة مواضع في القر  وبين الله تعال .نبياء بمحمد  تعال دين الأ
سبيل لبأن عند الله لا وجود    والتخصيص  تعالختيار الله  ا  ون معنى الرضا هنا هالآية بأ

الله    هالإسلام سيخرج  ا في دينسلك حقً   فمن  ،ا نسخ لما قبلهوهو أيضً الإسلام  الحق إلا  
الضلال   من  الإيمان   ويهديه تعال  ٱلسَّلََٰمِ  ﴿96إل  سُبُلَ  نهَُۥ  رضِۡوََٰ ٱت َّبَعَ  مَنِ   ُ ٱللََّّ بِهِ  يَ هۡدِي 

مُّسۡتَقِيم صِرََٰط  إِلََٰ  وَيَ هۡدِيهِمۡ  بإِِذۡنهِِۦ  ٱلنُّورِ  إِلَ  تِ  ٱلظُّلُمََٰ نَ  مِّ رجُِهُم  قولو  97وَيُخۡ تعال   هكذا 
الذِينَ   الّلَّ   الصَّالحَِ ﴿وَعَدَ  وعَمِل وا  مِنْكم  الأ  همنّ فَ لِ خْ ستَ ليَ   اتِ آمَن وا  سْتَخْلَفَ ارْضِ كما  في 

 
 (. 6/107)  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  93
 ( 2/35، )لكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري، ا 94
 (. 6/101) ، تحرير والتنويرالابن عاشور،  95
 (. 6/150)  المصدر السابق،  96
 16 المائدة: 97



 
 

43 

 

قبَلِهمْ   مِن  اِرْتَضَ و الذِينَ  الذِي  دِينْهم  لهم  بعَدِ خَ   ىليُِمَكِنَنَّ  مِن  وَليِبَدِلنََّهم  ا منً أم  هِ وفِ لهمَْ  
  98.قون﴾اسِ فك هم الئِ فأولَ  كَ لِ ن كفَر بعْدَ ذا ومَ ون بي شيئً ك  رِ شْ لا ي   نِي يعبدونَ 

ليكون    لناسل  الإسلام   اختار أن الله تعال    هو الاختيار و   و ه  الآيةفي هذه    ىرتضامعنى    نّ إ
جارية    وصدقة  ولهم أجر  ونن من ينشر الإسلام هم المختار أا إشارة ال  دينهم وهذا أيضً 

 إل يوم القيامة لكون إسلام الآخرين جاء بواسطتهم. 
عقلا فقط   يسا ولشرعً   ةواجبال  الأمور  منن نصب الإمامة  بأ  ا دلالةوفي هذه الآية أيضً 

الأمن و سلام  ة الإعظمما كانت شرط  صالحات في هذه الآية  العمال  الأأن    ووجه دلالتها
في   المسلمين  وحرية  المجتمع  افي  وتنفيذ  موجودً العبادة  يكون  لم  بوجود    الشريعة كلها  إلا 

علينا   يأتيالله أما    يا رسول  للنبي    ية نزلت حينما ضعف المسلمون فقال رجل الآو   ،الإمام
 فنزلت هذه الآية.  99السلاح؟ يوم نأمن فيه ونضع 

وبالتملك في الأرض وتمكين الدين   بالأمنكان المسلمون واثقين بالأمن ولكن الله وعدهم  و 
ا لهم بأن سنة الله أنه لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة  والشريعة فيهم تنبيهً 

ا إيماء إل ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنً   أصقاعها.مهيمنة على  
حصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك، وأنّ ملاك  التهيُّؤ لت

لنفوس نشأت في ا الاهتداءوإذا حلّ 100﴾ وادُ تَ وه تهَ يعُ طِ وإن تَ ﴿ه  ذلك هو طاعة الله ورسول
 .101تها تنهال على الأمة، فالأسباب هي الإيمان وعمل الصالحات الصالحات فأقبلت مسبب

  م ما يرضي الله عنه  هوأبو بكر وبقية الخلفاء الراشدين    هأن ما فعل على  دالة  هذه الآية    إنّ 
كانت بدأت في عصرهم   العجميسلام في أنحاء العالم العربي و ن الواضح بأن انتشار الإ لأ

 
 55لنور:ا 98
م 2013بيروت،    –، دار الكتب الإسلامية  لباب النقول في أسباب النزول  انظر: السيوطي، جلال الدين، 99

(  646م )ص1991ببيروت،  –، دار الكتب  أسباب النزول (، وانظر: الواحدي، أبو الحسن علي،  139)ص  
 (.   24/171تونس، د.س ) – ، دار تونس للنشر التحرير والتنويروانظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،  
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وما زالت الشريعة بل أحسن في تمكين الشريعة بعد النبي كانت في عصرهم ولو كانت ورود  
تمل تحعلى اجتهاد المسلمين و   ةعصرهم لكن كلها مبني  فيوحرب بين المسلمين  اختلافات  
 التأويل.

 ۞ عَالم الغيبِ فَلا ي ظْهِر عَلى غَيبِهِ أَحَدًا  ﴿  وهيافتعل  بصيغة  ورد  الرضا    اللاحقة  الآيةفي  و 
  102﴾رَصَدࣰاإِلاَّ مَنِ ٱرۡتَضَىَٰ مِن رَّسُولࣲ فإَِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِن  بَيۡنِ يدََيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ 

  السابقة فإن   الآيةمن    صيصهي التخبالخصوص و   يةبوجه العموم والثان  ت ية الأول جاءالآ
فتخصيص هذا   ، العموما ورودها بعد النفي وتفيد بها  أيضً و   نكرة  يول ها" في الأ"أحدً 

بمعنى أن   ية هو الرسالةفالتميز في هذه الآ  ،تثناء وهو الخاص لها التميز عن غيرهسالنفي بالا
 من الغيب   يءاطلاع على الش وكان  .  فقط    الرسولهو    من أذن الله تعال معرفة الغيبيات 

الغيب لا   االله تعال وهذ  اطلاع المحقق المفيد علما كعلم المشاهدة لحكمة ما أرادها  هو
يفعلوا تبليغه إل الناس أن  بن الله تعال يأمره  ا لرسالته بأيخلوا عن الرسالة بل كونه صدقً 

أو من أمور الدنيا    ، أو يعتقدوا ما يتعلق من أمور الآخرة من نعيم الجنة وعذاب النار   ،كذا
يؤيده الرسول عن إخبار من الأمور الغيب مثل فتح إسطنبول وغلبة الروم. والله تعال   وما

  .103ه الخبَ من الله ومن الشياطينيحفظ رسله بإرسال الملائكة إليهم حتى لا يختلط عل 
الناس يعتقدون أن    من  وكان أصناف  28الآية  ما جاء في سورة الأنبياء    ثم جاء الرضا
 الله تعال   الملائكة قالشفاعة    وينتظرونذلك هم يرجوا    وبسببلاد الله تعال  الملائكة أو 

نۡ خَشۡيَتِهِۦ  يَ عۡلَمُ مَا بَيۡنَ أيَۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلاَّ  ﴿عنهم    امخبًَ  لِمَنِ ٱرۡتَضَىَٰ وَهُم مِّ
 104﴾ مُشۡفِقُونَ 
بعدها وهي تتكلم عن أوصاف  التي  قبلها و   التي  الآيات و   الآية  سياق هذه  إللو نظرن  

بناء الله تعال ومدح أنهم  أولا بمعنى    م ربهمن    ونالملائكة وبالاختصار أن الملائكة هم مخلوق
 

 27- 62الجن:   102
 (. 28/248، ) التحرير والتنويرابن عاشور،  103
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والله أعلم كل    الله تعال  بأمرلا  إ  شيءيقولوا ويفعلوا أي    الله لهم أنهم مطيعون لله تعال ولن
كرامتهم ل بنيل الشفاعة    الله تعال  والملائكة هم وسيلة فقط لمن أذن  العكس،أسرار وليس  
 .105ستغفارهم لمن في الأرض ا  استجابة عند الله أو

 يرضي: . 2
على حسب ترتيب    الآيةفأول    "ىيرض " ورد الرضا في القرآن الكريم بصيغة المضارع وهي   

  ۞ ى  زكَّ تَ اله ي َ مَ   تي ؤْ ي ي   ﴿الذِ  21106 الآية  كلم عنها هي سورة الليلتالنزول التي ت أسباب 
 ﴾ىوَلَسَوفَ يَ رْضَ ۞ لى عْ ه الأَ بِّ رَ  هِ وجْ  غاءَ بتْ ا لّا إ ۞ ىزَ تَ  ة  مَ عْ نِ  نْ ه مِ ندَ عِ  ا لأحد  مَ وَ 

وزيادة من الثواب   المسلمين  اله لقصد نفعبمن يتصدق  لمجر العظيم  الأكلم عن  تت  الآية وهذه  
ضافة الجنس وهو اسم جنس فإ  أو  ، ينتفع به الناس بذاته  الذي  الشيء  هنا معناهالمال  أما  و 
أبو بكر  حيث كتب  السنة    بها  وقد شرحت،  العمومدل على  الضمير في "ماله" لا ت  لإ

  فإذا لم يكن المال إلا   ،ربع العشر)وفي الرقة  :    ن النبيعمنقول    اعن فرض النصاب وهذ
 . 107 أن يشاء ربها(لّا إ يءفليس فيها ش ،تسعين ومائة درهم

جميع  على    يس ول  ةولها نصاب وشروط مخصوص  المال المخصوص  هنا هي  الصدقة  إذن 
فالمراد    ،ديق وعظم درجته عند الله تعالبكر الصّ بي  أجود    ىا يدل عل يضً أ  الآية   وهذه  .المال

  ابتغاء بكر الصديق قد أنفق بعض أمواله    هذه الآية هي أن أباالسياق الكامل في    امن هذ
 ي ب الجزيل الذه وسوف يعطيه الثواعن  يتعال رض والله ثواب منه  لل ا  وطلبً   لله تعال  رضا
 .108مستقبل مديد رضا الله معه في أزمنة كون يصاحبه و  ييرض

تِ لَا تُ غۡنِی شَفَ َٰعَتُ هُمۡ شَيۡ  اً إِلاَّ مِن  بَ عۡدِ أَن ⁠ا وكََم مِّن مَّلَكࣲ فِی ٱلسَّمَ َٰوَ ﴿  هي  والآية الثانية

 
 (. 17/51، )المصدر السابق  105
 ( بتصرف يسير 1/22، )تفسير الخازن 106
 .1454(، رقم الحديث:2/118، )( أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 107
 (. 30/391)  المصدر السابق 108
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ُ لِمَن يَشَاۤءُ وَيَ رۡضَىَٰۤ  ذَنَ ٱللََّّ
ۡ
   109.﴾يَأ

ن  بأتعال بيّن   اللههي أن  قبلها    التي  يات والآ أوضح ابن عاشور أن المناسبة بين هذه الآية
الشريك لله   اا له عز وجل وهذكً ي ولن يكون شر  الدارين كلها تحت ملكه وبأمرهو العالم  
مر خارج ن هذا الأامتنع وجوده لأ  أن الله تعال بمعنى  يس وجوده ولمستحيل عقلًا   تعال

عند الله    لهم   شفعت  مالأصنا أن يعتقدونعقلي ولكن المشركون ما زالوا  المكان  الإعن دائرة  
ردً   وقد تعال الآية  هذه  تعال  الله  وإبطالًا أنزل  فحوى لا  ا  بطريقة  المشركين  عتقاد 

عندهم حق الشفاعة إلا   يسوالشرف عند الله ول الملائكة لهم المنزلة  وهي أنّ 110الخطاب
 الله فكيف بالأصنام؟ له أذن نم

إرادة الله تعال    تخصيص  ورضا هالمعناه أن    شيئة الله تعالنوع من م  فالرضا في هذه الآية
مؤمنين لل يشفع له وهذا تحريض    نْ هلا لأأ  له  كان المشفوع   الإذن بالشفاعة لمن أراده إذا  وهو
  ن والملائكة لا يزالو ،  طوا فيه من الأعمالأهلا لمغفرة الله تعال عما فرّ   وا يجتهدوا ليكون  أن
 دعوتهم فأذن الله تعاللستجاب الله  ا طلب المغفرة للمؤمنين وإذا  ب عز وجل  قربّون إل اللهتي

لمؤمنين فقط ورضا الله  با   ةالشفاعة خاص  هشفاعتهم وهذ  قبل  واللهأن يشفع لبعض المؤمنين  
الكفار ومن يعارض الله تعال كما   ىعل   يسول  لهبه والشاكرين    ينده المؤمناعلى عب  تعال

 وَلَا يَ رۡضَىَٰ لعِِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُوا۟ يَ رۡضَهُ  ﴿  قال تعال
إِن تَكۡفُرُوا۟ فإَِنَّ ٱللَََّّ غَنِیٌّ عَنكُمۡۖ

 ثُمَّ إِلََٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَ يُ نَ بِّئُكُم
 
بماَ كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ  إِنَّهُۥ عَلِيمُ  بِذَاتِ   لَكُمۡۗ وَلَا تَزرُِ وَازرَِةࣱ وِزۡرَ أُخۡرَىَٰ

أن يشكر نعمة الله   يمكن للإنسان  ولا للإنسانالهداية    تخصيص  وفالرضا ه111﴾ ٱلصُّدُورِ 
قدرة الله  بفي تعلق    وفه   ،على قدرة الله تعال  في اعتماد دائمإلا هداية من الله فالإنسان  

 الله تعال  ا فخصمؤمنً ا أو  ن يكون كافرً أالإنسان يمكن   أنّ   قديم بمعنى  يٌّ تنجيز   تعال تعلق  
الرضا    نّ إقائل    لو ققد ي  المعنى  اوبهذولا يخصص لهم الكفر.    وبالشكربعض عباده بالإيمان  

 
 26 النجم:  109
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  و هذه الآية قد توهم أن الكفر ه  من  فهومالمحسب    ىلكن عل و 112الإرادة عبارة عن    وه
  شعور   نفس الشكر لكونهما إرادة من الله تعال فالرضا حقيقته حالة نفسانية تعقب حصول

المحبة فترتب هذه المعاني نفاسة المرضي عند الراضي    لإل  يملائم مع ابتهاج به والرضا آ
وجه التشابه في الرضا للخلق والرضا لله  لات و من الانفعا  وختياره. إذن الرضا هاوتفضيله و 

لأن الله   بنفس المعنى للإنسان  الله تعال  لإسند  أ  إذان يفهم الرضا  أابن عاشور    ويمنعتعال  
  .113منزه عن الانفعال 

 الإرادة  نىعبممعنى لازمها وهي المحبة والاختيار ولا يكون    وه  الآيةالرضا في هذه    ومعنى
شكل لدلته باأ  ورتبسن الأشعري  الحأبو   ل هذا القول الإمامإوقد ذهب    ،فإنهما مختلفان

قدمة المثالث من أشكال القياس المنطقي وهو قضيتان ما كان له حد الوسط في موضوع  ال
تعال  والصغرى  ىالكبَ  الله  مراد  الكافر  عباده    والله﴿114وهي كفر  من  يرضى  لا 
 مترادفين. نمختلفان ولا يكون  والرضا الإرادة  إذن115﴾ الكفر
في الآية بمعنى الخصوص فالرضا في هذه الآية يمكن  (  عباده)ن  أ   يرىهو  فابن عاشور    وأما

أراد عبده الشكر  إذا لأن الله تعال يكون الإرادة  وقدو المحبة  أ أن يكون معناه الاختيار  
 وسخطهالله تعال عن عبد شاكر بإعطاء زيادة النعم    رضا ،العبد المختار عنده تعال افهذ

 ا.   شديدً ن يعذبه عذاباً لعباده الكفر بأ
إذن    ،لعباده الكفر هو خطاب تكليف وتشريع  ىيرض  ولا  الآيةيكون الخطاب من    قد

نه لعباده    ي معناه  تعال  عباده  عن  الله  تعال  وأمر الله  هنا  116لشكرباالكفر  فالشكر   .
المؤمنين    ييجاز   والله   ه، ة وتنزيهتبوحداني  والاعترافصحيح عن الله تعال  حصل من اعتقاد  تم

 
 (. 3/423، )تسديد القواعد 112
 (. 23/237)  المصدر السابق،  113
   112: الأنعاملقول الله تعال )ولو شاء ربك ما فعلوه(   114
 7الزمر:  115
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الصحيح والعمل    والاعتقادمن العلم    ذي ينشأ ال  والشكرالمحبة    وهيالشاكرين بلوازم الرضا  
 المشكور.   لإ من الشكر والقول جزاء على النعمة حاصلًا 

ما فعلو ﴿  الآيةوأما   الإيجاد   وهي  وتعلقها118الإرادةل  إ  راجع  فهو  117﴾هولو شاء ربك 
مكانية  إالتعلق الصلوحي القديم بمعنى    و الآية ه كان المقصود بالتعلق في هذه  وإذا.  والخلق

 ولامن الرضا في الآية "  ا فكان المعنىا أو مؤمنً يكون كافرً إما أن  لحوادث  لمراد الله تعال  
 المحبة.  يسعباده الكفر" الإرادة ولليرضى 
 وعِبَادُ ﴿العباد قد تطلق في القرآن الكريم على أهل الإيقان كما قال الله عز وجل    وكلمة

 منغيرها  و 119﴾ٱلرَّحۡمََٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡن وَإِذَا خَاطبََ هُمُ ٱلۡجََٰهِلُونَ قاَلُواْ سَلََٰما
أراد الكفر للكفار ولا يرضى    رادة وللهعنهم فالرضا هو غير الإكلم  تالتي ت  ى خر الأ  النصوص

 شريعة.ا و ينً ديجعل الكفر الكفر ولا  هي لا يحب الآيةلا يرضى في هذه  عنهم ومعنى
والآيات التي تحمل على هذا النمط   ضارع من "ارتضى" الموالآية الرابعة ورد الرضا بصيغة  

قاَلَ هُمۡ أوُْلَآءِ  ﴿إل رضا الله تعال   عمال التي تَعل العبد أقربو الأأحوال  ل الأإتشير  
 120.﴾لِتَرۡضَيعَلَىَٰٓ أثَرَيِ وَعَجِلۡتُ إلِيَۡكَ رَبِّ 

حتى سبق قومه   وهذه الآية نزلت في قصة موسى عليه السلام وأنه سارع للقاء الله تعال
لله تعال   واعتذرعمال حسنة.  الأمن    قد يكونفي بعض الأمور    ولكنعمل سيئ    والتعجل

 .121عن تعجله بأنه عجل إل استجابة أمر الله تعال مبالغة في إرضائه 
  يحسننسان وصية له أن  لإل  ت الآية جاء وهذه 15 الآية الأحقاف وهي الخامسة والآية
المناسبة وهي انتقال من بيان    ووجه في هذه الآية مناسبة بينها وما قبلها    وكان والديه    إل

 
 112الأنعام: 117
118İslâm -, TürkSosyal İşlevi”-“Maturidi’de Rızanın PsikoOral, Osman,   

Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23, s. 67, ss. 64-84, Elâzığ 2019. 
   62الفرقان:  119
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الآية هي قصة جدال بين  أسلوب  ا م ينكرون البعث وجدالهم فيه وهذاعتقاد المشركين فإنه
الوالدين  على المؤمنين برّ  فرضا والله وكان كافرً 122بنه اأبي بكر رضي الله عنه وعبد الرحمن 

 . ينولو كان كافر 
دون تسعة أشهر بل أكثر   للمرأةعند ابن عاشور دليل على إمكانية مدة الحمل    الآيةوهذه  

لأن الغرض إظهار حق الأم في البَ بما  من ذلك ولو لم يكن كذلك لحددته بتسعة أشهر
يشرح ابن عاشور بالتفصيل 123تحملته من مشقة الحمل مدة الحمل أشد من مشقة الإرضاع  

شيخوخة من الجسد إل الروح وكذلك العقل والذهن من الرحم إل ال  يعن النمو البشر 
يبلغ من وأن يكمل الشخص عقله ويصبح روحيً  ا أقرب إل الله سبحانه وتعال عندما 

إل الناس   وبعثهمإليهم    عامًا فما فوق وكان الأنبياء والرسل قد أوحى الله تعال  40العمر
 العمر. افي هذ

يسأل    وا ثم ه أن يكون شاكرً  يسأل الله تعال حينالروحية أكمل حالته    تكون  والعابد لله
 لأعمال الصالحة وذلك سبب رضى الله عنه. بالقيام لالله تعال الهداية والتوفيق 

غايته    يوسائل الإحسان الذ  وبجميع  وغيبيةلوالدين مشاهدة  ل بالإحسان   وأمر الله تعال 
بنائه  أحسان  إمن    ىجيل جديد بأن المرء يلق  به   الإحسان يتأثر  وهذاحصول النفع لهما.  

 .إليهم من الإحسان بواهألقي ليه مثل ما إ
 
 
 الرضوان: . 3

  وأو بمقام الفعل وه الشيءث و ل حدإالرضوان وهذه تشير  وهيالصيغة التالية من الرضا 
 قُلۡ أؤَُنَ بِّئُكُم بِخَيۡرࣲ مِّن ذَ ﴿  كما ورد في سورة آل عمران  والعمل. وه لِكُمۡۖ للَِّذِينَ ٱت َّقَوۡا۟ عِندَ ⁠

تِهَا ٱلۡأَنۡهَ َٰرُ خَ َٰلِدِينَ فِيهَا وَأزَۡوَ  ریِ مِن تَحۡ ُ بَصِيُر  ⁠ جࣱ مُّطَهَّرَةࣱ وَرِضۡوَ  رَبهِِّمۡ جَنَّ َٰتࣱ تََۡ ِۗ وَٱللََّّ نَ ٱللََّّ نࣱ مِّ
 

 (. 3/123( وانظر: ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، )5/90) المحرر الوجيزالأندلسي، ابن عطية،   122
 (. 23/34)  التحرير والتنويرابن عاشور،  123
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  الآية  هذه  ن النعم فيأفي هذه الآية بيان عن نعيم الجنة ويرى ابن عاشور    124﴾بٱِلۡعِبَادِ 
ما يقابل    لغىأفي الدنيا وقد    فإنه قد يحدد بما ينظره ا يتصور الإنسان في ذهنهخالية عمّ 

فالجزاء عند الله    ةن لذة زينة الدنيا هناك مفقودخروية لأشهوات الدنيا في ذكر النعم الأ
المنفعة وهو كل ما ورد   الشيئين وهما  نعم الجنة كالنهر والأزواج من  للمؤمن لا يخلو عن 

ه والثاني  وه  والمطهرة  القلب    يالكرامة  بذلك  ويشعر  تعال  الله  من  لهدوء  با الرضوان 
 .125م الجنةيوالطمأنينة وهذه أكبَ من نع

مما    ىفي هذه الآية أن الآخرة خير وأبق  وبيّن لسابقة  اقد بيّن الله تعال نعم الدنيا في الآية  
أوصاف المتقين   تقين ثم بين الله تعاللمخرة ام الآيفي الدنيا ويعطى الله نع به  يتلذذ الإنسان

ل الجنة ولنيل رضوان الله  إوصول  ل تى بيان هذه الأوصاف معيار عبده في تقواه لأنما  إوهذا  
 تعال.

نَ  عمران: ﴿ل  آالله تعال في سورة    هاقد شرح  المرتضينوأوصاف المتقين   أفََمَنِ ٱت َّبَعَ رِضۡوََٰ
وَىَٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبئِۡسَ ٱلۡمَصِيرُ 

ۡ
نَ ٱللََِّّ وَمَأ  126﴾ ٱللََِّّ كَمَن  بَاءَٓ بِسَخَط مِّ

زم مرضات اوهو من لو 127لله تعال  والطاعةية بمعنى الإيمان  لآهذه ا   فيفرضوان الله تعال  
أنه لا    ومعنى  يباستفهام إنكار أت  دا بمعنى مفعول به وهذه الآية ب الله تعال فالمصدر هن

التشبيه    وبهذا بهم.    لا يمكن أن يتشبهوابل    من يسخط الله تعال  وامتقين أن يتبعيمكن لل 
 هتمام.لال فرط اإأشد التنبيه على أن حصول رضوان الله تعال محتاج 

ع  يوز ت  عن عدم  والآية السابقة يتكلم فيها النبي    الخصوص،  الآية العامة على وجه   وهذه
  ه لم نأ    النبي  ون أهم منها والمنافقون يتّهم  هناك أمور   ت كانلأنه  الغنيمة بعد غزوة حنين  

 . قومه وعشيرتهبها  صويخ ل  بعد يوزع الغنيمة

 
 15آل عمران:  124
 (. 184/ 3، التحرير والتنوير، ) ابن عاشور 125
 162آل عمران:   126
 ( 4/157، )لمصدر السابق ا 127
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سخط    لإوالذين يميلون    الله تعال  يطلبون رضوان الفرق بين أولئك الذين    ثم بين الله تعال
صفة المسلمين    وهذهالإيمان والطاعة لله تعال    وه  الآيةن الرضا في هذه  أذلك    الله تعال

لم يكن   حتى  يمان كاملًا إ    بالنبي  ونالذين يطيعون الرسول في ذلك الوقت وكانوا يؤمن
وص في معنى من  وجه الخص  اوهذ  الغنائم  وا منيغلّ  يمكن أنأن النبي ومن معه    يخطر ببالهم

 شمل هذه الآية ولكن قد يعم هذه المعنى من يطيعون الله والرسول. ت
 وهم النعمة للمؤمنين في الآخرة    يسيعطفهو   وجلم النعيم من الله عز  ظالرضا ع  تعني  وقد

بإ الموت  بعد  لما  مالهمالذين عملوا  الزكاة   نفاق  عليهمالواجب  سواء  وقاية من   او غيرهأ  ة 
في أخبَ الله تعال عنهم في سورة الحديد  الفانية وقدالعذاب الشديد فهم تركوا متاع الدنيا 

لَعِب  ا﴿  20الآية   الدُنيْا  الحيَوةُ  انّما  وتَكَاثُ ر    عْلَمُوا  نَكم  بَ ي ْ مْوَالِ  في الأ  ولَهوْ وزيِنَة وتَ فَاخُر 
خرة طاَمًا وفي الآحيَك ون    يهيج فتراه مصفراً ثن  الكفارَ نَ باُتهُُ ثمُّ   وْلَاد كمثَلِ غَيْثِ أعَْجَبَ والأ

ا  أيضً   الآية  وهذه   ﴾عَذاب  شَديد  ومغْفِرة  مّنَ الله ورضِْوان  و مَا الحيوةُ الد نيْا إلاّ متَاع الغُر ور
  كل  ل الآخرة فجعلإن المؤمن قد جعل هذه الدنيا وسيلة  أ  وهو  والكافرتفرق بين المؤمن  

ما   ونشر  صالحةعمال  ألا  إفي الدنيا    هكن حياتت  ولم  تعال،في الدنيا ابتغاء وجه الله    هأعمال
 .128المجتمع  إصلاحالحق وتعليم الفضائل و  ونصرة والإحسان  ناسلافع ين

ن في و الدنيا أقصى المراد ولا يك هجعلوا هذ بالآخرة حتى ونوأما طبيعة الكفار هم لا يؤمن
نفسهم بكل الأشياء  أفهم يزينون    ،واللهو  ،واللعب  التفاخر،و   المال،   فيالتكاثر    إلاحياتهم  

ا الناس عمومً   هاشياء الستة لا يخلوا عنبما حولهم. وهذه الأ  نمن الزينة في الدنيا ولا يبالو 
 . الله تعال ىلا من يتبع هدإ ةخر في الآ خاسرونسلم بعضم وهم  نإو 

حوال أقام نظام  أ  ن الله تعالة تحسين النظام للناس لأي همأشور بيان  اعند ابن ع  الآيةوهذه  
ل ما هيأها الله  إن تكون وسيلة لبلوغ النفوس  أ  وهي  حكمة   ىالناس في الحياة الدنيا عل 

تعليم وتفهيم   ىعل   ن يبنىأهذا النظام لابد    فإنّ 129ما سموه الملكية.   لإله من العروج    تعال
 

 (.  27/100، ) التحرير والتنويرابن عاشور،  128
 (. 27/406)  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  129
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وحفظ   شؤونهمالنظام لتدبير    االحياة ما بعد الممات والبعث ولم يكن هذ  في  فوزالالهدى لنيل  
 حقوقهم في الدنيا فقط. 
الك استعمل كلمة  هنا  اوقد  ال  ،رعاالز   عنىبمفر  هو  بتراب    الذي   رع از فالكافر  البذر  ستر 

لحياة  با   عجاباً إ  يتباهى بالزرعمن    ىالكافر عل   أطلق كلمةاللغوي وقد    عنىالموهو    130رض الأ
بسبب هذا الإعجاب نسوا و بعده    يء مل في شلا الأو   له   قصى غايةأ  ذلك لدنيا وجعل  ا

 ا بعد الممات. لمستعداد الأعمال الدينية والا
  ة النعمة الروحانيصل  أمن    أنه   الآية في هذه    فابن عاشور قد فسر الرضا ومغفرة من الله تعال

 م هل الجنة قد يتجس أوحال    .ة عطاء نعمة جسمانيإ  انوهي السكينة والتهدئة وهما يقتضي
رضا    وكاننها مدركة الذوق.  لا تلذذت بها الروح لأإولا يتلذذ الجسم    أرواحهم،وأودع الله  

 .131ما به ما به التذاذهم  المؤمنين منتهىعطاء إ يقتضي تعالالله 
 والتيالمنافقون    اها أن الفرق بين المساجد التي بنيمن الكر آقد ذكر في القر   الوتعتبارك    والله

 هسخطمن    اوخوفً   جر من الله تعال لأ ا  ابتغاء ين بنوا المساجد  ن ن المؤمأ  ، يؤسسها المؤمنون
 . ومحاربة لله ورسوله امكرً  امسجدً  واد أسس قالمنافقون ف امّ أو 

المصدر    ا عني هذيوقد    يوهي مصدر ميم  ةكلمة الرضا في صيغة المرضا  ت قد جاء  الرابع،
ما وقع في الحين كما في قول الله   ىبمعني أن الرضا بيان عل   ،اضيالمفعل  ال من  حدوثاً   أكثر
  : ﴿تعال

 
ُ رَءُوفُ ِ  وَٱللََّّ وهذه 132﴾بٱِلۡعِبَاد ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتري نَ فۡسَهُ ٱبۡتِغَاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللََّّ

المدينة    لإسلام وهو يريد الهجرة  ولين في الإمن الأ  وكان133لت في صهيب الروميز ن  الآية
مواله أا ثم سلم لهم صهيب كل  روج غنيً لخبا  وا لهبالهجرة ولم يأذن  من  تهومنع  شقري  تهفلقي
با  أ)ربح البيع    :له  قالف   النبي    لإصهيب المدينة جاء    وصل  بالهجرة فلما  ا لهسمحو   حتى

 
 (. 5/146، )لسان العربابن منظور،  130
 (. 27/409ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 131
 207البقرة: 132
 (. 2/273، )التحرير والتنوير(. وانظر: ابن عاشور،  1/351، )، الدر المنثورالسيوطي، جلال الدين  133
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 .134( الآيةوتلا هذه  يحيى
 عليهم،الله    يما يرض  ابتغاءالناس الذين ينفقون أموالهم بل حياتهم  عن  بيان    الآيةفهذه  

ن" دلالة أن هذه  وصول "مَ المسم لابا عنهم فعبَ الآيةعمالهم بنزول هذه أقبول بخبَ الله أف
 . مثل ما عمل صهيب يعملمن تشمل بل  ا فقطصهيبً  تالآية ما اختص

حسن  أوهذه    صدقات في سبيل الله تعالالنفاق أو  لإنيل مرضاة الله تعال هي با  وطريقة
ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ  تعال ﴿قال الله  نفس كما  الالطرق لتثبيت   يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ  وَمَثَلُ الَّذِينَ 

هَا وَابِل   وَتَ ثْبِيتًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّ  ة  بِرَبْ وَة  أَصَابَهاَ وَابِل  فآََتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لمَْ يُصِب ْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير   ثم ذكر ابن عاشور   التبعيض،فيد  ت الآية"من" في هذه    و135﴾فَطَلٌّ وَاللََّّ

 حقيقي؟ أممجازي   والحرف ه ان التبعيض في هذفي أاء اختلافات العلم
الاستنزال والاقتصاد في   ى" في سياق الكلام تدل عل نْ ن الموقع "مَ نه حقيقي لأأورجح  

ب  و في بعض تنا  ىجميع المفعول به بل اكتف  ىتعلق فعل بحيث لا يطلب تسلط الفعل عل 
  بعض الطرق لنيل مرضاة الله تعال   نّ أ  ىبيان عل   12التوبة:وجاء في سورة  136مفعول به

 موال. الأنفس و ل بالجهاد وهذا الجهاد با يه
فعال التي تسخط عليها عدو الله وهم  هي الأته بتغاء مرضااو  في سبيل الله تعال الجهاد نّ إ

ولاء الكفار في الجهاد والحرب    عنيمانهم القوي. فالنهي  إ  مكة بسبب  منمين  ل يطردون المس 
"يَ َٰأٓيَ ُّهَا  ﴿:  بين الله تعال  وقدالمؤمنين.    و قراباتهم هي حفظ الله تعالأبنائهم  أمن    ا لو كانو و 

ا جَاءٓكَُم بمَِ   ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَ تَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أوَۡليَِاءَٓ تُ لۡقُونَ إِليَۡهِم بٱِلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ 
دا في سَبِ  كُمۡ أَن تُ ؤۡمِنُواْ بٱِللََِّّ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهََٰ رجُِونَ ٱلرَّسُولَ وَإِياَّ نَ ٱلۡحَقِّ يُخۡ يلِي مِّ

تُمۡ وَمَآ أعَۡلَ  نتُمۡ  وَمَن يَ فۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَ قَدۡ  وَٱبۡتِغَاءَٓ مَرۡضَاتي  تُسِرُّونَ إلِيَۡهِم بٱِلۡمَوَدَّةِ وَأَنَ۠ أعَۡلَمُ بمآَ أَخۡفَي ۡ

 
الدر  (، وانظر: السيوطي، جلال الدين،  33، )ص.أسباب النزول  لباب النقول في السيوطي، جلال الدين،   134

 (.  1/105)  تفسير مقاتل بن سليمان( وانظر: ابن سليمان، مقاتل، 2/576ر )المنثور في التفسير المأثو
 265البقرة:  135
 (. 3/51)  التحرير والتنويرابن عاشور،  136
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 137﴾ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّبِيلِ 
قد  وكانعة تبل  وهو حاطب بن أبي  النبي أصحاب في قصة أحد  ت الآية قد جاء وهذه

في مكة،    خواتهأو مه  أ  ي يحم  لكي لقريش  كتب كتاباً   وهوفي غزوة بدر.    جاهد مع النبي
 النبي  لم يكنالكفار وهي سارة مولاة أبي عمرو و ة من  أمر ال  إ  الكتاب   م حاطبوقد سلّ 

    ل الرسولأفس   ،قريش  لإ  الكتاب   متسلِّ   ذلك حتى أخبَه الوحي قبل أنيعرف     ًا حاطب  
أنزل هذه فالله 138خواته أو مه تأمين حماية قريش لأ من أجل  انهالكتاب فيبين أ ا هذفي عما 
ن كنتم  ية بصيغة الشرط "إهذه الآ تت أو  لياء،أو عدو الله  ا يجعلو لّا أ ا للمسلمينية تحذيرً الآ

من الله تعال   ايرً ذتح139ا لما قبله ولا تعلق بين وجود الشرط والمشروطبالله" تأكيدً   نتؤمنو 
نهم في إولياء فأيتخذوهم    بقريش ألّا ب  قار الأ  المكرمة علاقةمهاجرين الذين يتعلقون بمكة  لل 

 . عليهم تعال الله يحالة الجهاد وطلب ما يرض 
لاَّ خَيۡرَ في كَثِير مِّن ﴿الله تعال  قال  كما    ،ات المرضالآية اللاحقة ورد الرضا بصيغة    وأما

لِكَ ٱبۡتِغَاءَٓ  هُمۡ إِلاَّ مَنۡ أمََرَ بِصَدَقَة  أَوۡ مَعۡرُوف  أوَۡ إِصۡلََٰحِِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ  وَمَن يَ فۡعَلۡ ذََٰ وَى َٰ ۡ  مَرۡضَاتِ نجَّ
 140﴾اٱللََِّّ فَسَوۡفَ نُ ؤۡتيِهِ أَجۡراً عَظِيمً 

ومصلحتها ه، مّ لأاأساس مصلحة ى عل  سلام هو دين مبني  الإ أنّ  على في هذه الآية دلالة
علاقة بين  القد تكلم الله فيها عن كيفية  الآية حوال صغيرة. فهذه الأ حتى في  وشمولًا كاملًا 

وكل هذه العلاقة قد تكون وسيلة لمرضات الله تعال.    المجتمع،في أعضاء    مالناس وكونه
أحد    لا يكون  حتىبل لابد أن ينفع غيره    لنفسه،المصلحة لا تصلح أن تكون منفعة    وهذه
 ا.أو مظلومً  خاسراًالناس 

 
 1الممتحنة: 137
الدين،    138 النزولالسيوطي، جلال  النقول في أسباب  ابن عاشور،  179، )لباب  انظر:    التحرير والتنوير (، 
(28/133 .) 

 (.  28/131)التحرير والتنوير   ، ابن عاشور 139
 144 النساء:  140
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 ل النبي  إجاء    أنه  هيو 141السابقة  الآية ليها  إ  عن الحوادث التي تشير  لم تخلُ   الآيةهذه  و 
وهذه الطائفة    المال، سرق  قد  أحد الناس    وكان .  هل  تيانهم تضليلًا إوكان    الناس، طائفة من  

الطائفة   هؤلاءثم شكا  142المال   وااليهود قد سرق  قد عرفوا من هو السارق وهم يقولون أنّ 
 ت ق الناس وقد اشتهر صدَّ كان يالسبب لكون الرسول    اا بما قالوا. وهذتصديقً   ل النبي  إ

 . الطائفةا في هذه  ن حقً اهذه التهمة ك عن النبيفقول  المسلمين،هذه الصفة بين الكفار و 
وهو صحابي   عمه،و   الطفرنزلت في قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر    الآيةهذه    نّ إوقيل  

 ا سرق  وعمهالخبَ بين الناس أن قتادة    ابريق قد نشرو أوكان بني  143جليل قد أدرك غزوة بدر
 النبي  لإوكان لتصديق كذبهم هم شكوا    عمه،ارق ليس قتادة و المال وهم يعرفون أن السّ 

  بريق على الحق ثم أنزل الله تعال سورة  أمور قد يزعم بني الطفر أن بني  الأ  هوبسبب هذ
 .144أن قتادة ليس السارق  للنبيا خبارً إ 113 الآيةالنساء 

يتنااغ  وكان145خفية و  أا  تكلّم سرً الالنجوى هي   الناس  خفاء الشر أو تدبير لإ  جون لب 
لو تخ  ولاالله عز وجل عن النجوى لكونها طريقة الشر    ىنه  الآيةهذه  في  . فوالخيانة المكر  

إذا  ا  و سرً أا  قد اشتمل على كل حوار جهرً   ي النه  اابن عاشور هذ  وعندعن الشبهات.  
رادة  إو   ءفذكر النجوى هنا هي ذكر الجز   تعال،ساس ابتغاء مرضات الله  أ  علىبنى  ي  لا  كان
لك ذ شبه  أية "لا خير" هي نفس الجنس بمعنى أن النجوى وما  م في الآ. فاللا146الكل 

النقيض لأإا هو بمعنى  يضً أمذموم و  نفثبات  النجوى خ أعناه  فم  ثبات، إالنفي    ي ن  ير  ن 
إأبشرط   أو  ن تكون جسمانية  أا  مّ ن تكون فيها منفعة. والمنفعة  الصدقة  تبَعات المثل 

 وهذا صلاح بين الناس.  الإمر بالمعروف أو  ن تكون روحية مثل التعليم والأأا  مّ الخيرية وإ
 

 (. 4/198، ) التحرير والتنويرابن عاشور،  141
 (. 11/42، )التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين،  142
 (.  2/331، )سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد،  143
 (. 2/409)  تفسير القرآن العظيم،( وانظر: ابن كثير، إسماعيل،  5/197، ) التحرير والتنوير ابن عاشور،  144
 ( 5/198، )المصدر السابق( 11/43، )التفسير الكبير انظر: الرازي، فخر الدين،  145
 (.  5/199، )المصدر السابق  146
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  شبه ذلك مما وعد الله تعال أو ما  أر من الله  جابتغاء الأ  لّا إلله تعال قربة    دُّ يعالعمل لا  
 أنّ   فقد عُلِمَ   ا، شرعً هذه الآية دلالة على تفريق بين المباح والحلال  في  عين. و يالمط  عباده

ثواب  ا  يالأثر من الحلال ه ومن ترك   ،تاركه وعكسها الحراملفاعله وعقاب  لستحقاق 
  جى المباح. فمن يتنا  يالحلال أو بدونها وه  ين يكون على نية وجه القربة وهأا  مّ إا  حرامً 
قربة    تُ عّدُّ لم يقصد بها مرضات الله تعال فلا    وهوصلاح الناس أو لصدقة أو أمر معروف  لإ

 لله تعال.
ستتر لا يخلو عن الشبهات من كل سر و حة لأاا وبصر كون جهرً ت ن  أبين الناس ينبغي    ةالمحاور 

  دلالة على اعتقاد   و ح هيقل الكلام الصر الأ  ىراء المتكلم أو عل آا دلالة عن ضعف  يضً أو 
 اليقين في كلامه.  المتكلم مرتبةن ما قاله هو خال عن الوهم ويدرك المتكلم بأ

.  يراض أو راض وهوا باسم فاعل يضً أ تى أو  ييغة مرضصالخامسة قد جاء الرضا ب ةالصيغ
ةِ    55ية  الآ  ل قد جاءت في سورة مريمو فالأ مُرُ أهَۡلَهُۥ بٱِلصَّلَوَٰ

ۡ
ةِ وكََانَ عِندَ  ﴿وكََانَ يَأ وَٱلزَّكَوَٰ

م سماعيل عليه السلالإكريمة   افً اأن الله تعال ذكر أوص الآيةوالمذكور في هذه ﴾ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّا
هذه الصفة قد ظهرت له فيما    الوعد،الله تعال على أنه عند الله من أهل صدق  أكَّد  قد  و 

ا هذه الصفة يضً أو  ، ليهإى كل ما أوحى الله دّ سماعيل عليه السلام قد أإا و كان حياته يوميً 
براهيم عليه السلام إيه  أبقد ظهرت بين الناس وأكثر من ظهورها لما كان وعده بالصبَ على  

سماعيل  إعن    يأنه رض  ذكرو الله تعال قد  ،  رهمقومه وهم جُ   إلل الله تعال  رسأف  ،بحذفِ ال
نمى الله  أذ ببَكته  إ  ،عطاء النعم الكثير المستمرةإية بمعنى  فالرضا في هذه الآ  السلام،عليه  

وجعله نسله  الأأ  متعال  و شرف  ذريته  من  من أنبياء  العظمى  الشريعة  تعال  الله  نزل 
 ة  فَ ه وَ في عِيشِ ﴿  21  الآية   الحاقة:والله تعال قد بين هذه النعم تفصيلا في سورة  147ذريته 

الله    همأن من أكرم  بمعنى  ،زيادة التأكيد و هذه بدل اشتمال  امعناههنا  الفاء  و   ية﴾اضِ رَّ 
يعيشر بالنعم  تعال في المح الذين  الفرح   ىضالرّ راضية فعيشة  ون  ش الكثيرة هم  هنا بمعني 

 والغبطة.
 

 (.  16/130، ) التحرير والتنويرابن عاشور،  147
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شد الفرح جزاء وكرامة من الله أهم يفرحون    ،رةخكتابه باليمين" في الآ  تيو ال "من أوح
فتكون الراضية في هذه الآية    ،على ما لا يصلح موصوفا لها صفة    تأتي  "ضية ا ر "تعال لكون  

 .148بالغة المالمجاز هنا   افيد هذيو  ، شبه بهالمف ذستعارة مكنية ح اا وهو مجازً 
ن الكريم له معان واسعة.  آح رضا الله تعال في القر مصطل   نّ إختصار يمكن أن نقول  وبا

 بلا عيب في   يبدظيم الأالأجر الع  ئه عطاإكرام الله تعال عبده بإ  رضا الله تعال قد تعني
ن تكون محسوسة أا  مّ إوهذه المنفعة    ، رو منفعة للمأج  فيه  كونين  ة فالأجر لابد أخر دار الآ

ن ذلك هو عبارة عن ع  شياء بل فضلاالأ  ههذفي  فالرضا مشمول    ،جسمانية أو روحانية 
 يلازمها أعطى الله تعال ما وعد له. ، قبول الله تعال فعل المرتضى

بين الرضا كونه  هناك التفريق    ،ثناء الله تعال على المرتضى  يا كونه صفة لله تعال وهوأمّ 
وبين الرضا    ا وصلوحيً   ا تنجيزياً وتتعلق بالحوادث تعلقً   وهي من صفة المعاني149صفة لله تعال

ا من لات. وأمّ ادث بل كونها من الانفعالمعنى هو فعل حا  ا فالرضا بهذ  ، كونه فعلا لله تعال
كرام صفة أزلية يتأتى بها تخصيص الممكنات بالثواب والإ   يحيث كونه صفة لله تعال فه

فنقيض الرضا    ، رادةالرضا والإ  الفرق بين   اوالنعم والمحبة مع ما يقابل كل واحد منها. وهذ
كراه والسخط بل أعم من وهو يشمل الإ   عدم الإرادة  ارادة نقيضهالسخط وأما الإ  وه

هما  رادة والرضا كلابمعنى أن الإ  ،العموم والخصوص من وجه  يرادة هذلك. فعلاقة الرضا والإ
ووجه الخصوص أن الرضا    ،تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليه وفق علم الله تعال

 أو النعم. ،وللثناء والثواب  ،خاص للمؤمن
  رضا الله تعال على  ،اأبدً  عليه ولم يسخط عليه عبده كرمه وأنعمال على الله تع يذا رضإ 

 ة. في دار الآخر  باطني لازمه تلذذالثناء  اوهذ ه،عليه لامتثال أوامر  ؤهوهو ثناعبده 
 لله تعالى رضا العبدثانياا: 

وينفعل يه  لا لله تعال يمكن أن يتوسل إه عبدً كون  فالإنسان  ،رفينطمن    لها   إن العلاقة لا بد 
 

 (. 29/131، )المصدر السابق  148
 (. 23/342، )المصدر السابق  149
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له و أبما   المن الأ  هيراد الله  العبد إحوال  ن كان حصولها دون  نفسانية أو من مقامات 
  ت ية وقد أتآ  ةرضا الخلق لربه كانت ثماني عشر   على  التي نص فيها   ت ياكسب العبد. الآ

 ا بصيغة اسم فاعل. وقد ورد أيضً  "، أرضى""رضى" و  :بصيغ
 الراضي. 1
ٱرۡجِعِيٓ إِلََٰ رَبِّكِ ﴿  والله تعال يقول  ، راضية ومرضية  يفاعل وهيغة اسم  صقد ورد ب  ،أولا

مَّرۡضِيَّة "راضية" فيو 150﴾ راَضِيَة  الآ  معنى  الإ   يية ههذه  أعطيته من  بما  كرام فهو  القنوع 
 .  151ليه إطمح ت عطائها كل ما إكناية عن 

ل الله  ا إالذين أتو   ينالبيان عن حال المؤمن  اا على هذه الكرامة وهذرضية" تأكيدً كر "مَ وذُ 
 بالعلم حتى قد صلح الّا ت  وعد الله وكل هذه الاعتقادات لابيمان  تعال باعتقاد صحيح وبإ

  ا ذلهو  .خلاص في العملالاعتقاد الإذا به مرتبة اليقين ثم حصلت إللله باادهم قعتاوصل 
وقد عرفوا هذه ،  نى التميز عن غيرهة صفة للتعريف بمعنالطمأنيو   ،قلوبهم  تنأطماالسبب  

 ذن لهم بدخول الجنة.الحالة بعد الإ
عند الله تعال      النبيصحاب  دلالة على عظمة جاه بعض أ  الآية وقد ورد الخبَ أن هذه  

لتبَع  وعثمانالمطلب    وحمزة بن عبد152الله عنه   يبو بكر الصديق رض وهم أ ه بن عفان 
وهم 155الله عنه   يوابن عباس رض154لما صلبه أهل المكة   يوحبيب بن عد153بئر رومة  ءشراب

راضية    بنفس  تى الله تعالأممن    هؤلاءوثبت بالرواية المختلفة أن    الآيةبهذه      النبير  ممن بشَّ 
 

 28الفجر:   150
 (. 30/217، ) التحرير والتنويرابن عاشور،  151
( وانظر: أبو جعفر،  31/163، )التفسير الكبير ( وانظر: الرازي، فخر الدين،  30/218)  المصدر السابق، 152

 (.   24/424، ) جامع البيانابن جرير الطبَي، 
الدر  ( وانظر: السيوطي، جلال الدين،  186)ص. لباب النقول في أسباب النزولالسيوطي، جلال الدين،   153

 (. 8/513)  المنثور
 (. 30/341، ) التحرير والتنويرابن عاشور،  154
 (. 4/252، )، تفسير القرآن العظيم ( انظر: ابن كثير8/515) ، الدر المنثورالسيوطي، جلال الدين،   155
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دلالة أن    هيو   ، شكاليةإ  اأن هذه الرواية قد كانت فيه   إل  شار ابن عاشورأمرضية. وقد  
  لكنه و 156لا ما نقل عن الدانيإأن هذه السورة مكية    على  هذه السورة مدنية واتفق العلماء

 شكال.يتوقف على هذه الإ
 يرضي . 2

وَلَسَوۡفَ يُ عۡطِيكَ رَبُّكَ ﴿  الضحىوهو كما ورد في سورة    ،جاء الرضى بصيغة فعل مضارع
العطاء  157﴾فَتَرۡضَىَٰٓ  عبارة عن  هنا  ينقطعفالرضا  لن  مستمر  به  هو  أو"  ،الموعود  عطى" 

الله    يهافت لكونها معروفة أن الخير والنعم المستمرة سوف يعطذوقد ح  ،مفعولين  نصبي
خرة  ية السابقة و"للآفيستفاد من هذه الجملة عموم العطاء والآ  ،  مة النبيلأا  تعال أيضً 

خرة هنا قد اشتملت على دار نما ذكر الآول هما مؤنث وإخرة والأ" والآولخير لك من الأ 
  ، في الدنيا  مياة الناس قبل حضورهخرة والحياة فيها وكذا الأول هنا قد تفيد معناه على حالآ
للتعقيب بمعنى أن   يية "فترضى" هوالفاء في هذه الآ  زمنة.ذن كلهما قد تفيد تعميم الأإ

وقد حصل هذه لأجل إرضاء المنول عند العطاء   ،العطاء سيحصل به عاجل النفع  اهذ
  158فلا ينتظر أن يحصل نفعه بعد التربص.

ومفهوم هذه الآية قد  130سورة طه   ييغة وهصالرضا بهذه ال عنكلم تبعدها ت الآيةو 
ثم بين الله    ةأن الله تعال قد بين كيفية شدة كرب الناس يوم القيام ،السابقة ةيتعلقت بالآ

لرسل والله  لالمين ومنكرين ظالله وذلك لكونهم  منهم قد عذبهمم السابقة بأتعال أحوال الأ
 .159لأمم السابقةلدر على تعذيبهم مثل ما جرى اق
الثواب   السكينة والفرح بما ينال النبي  ها ثر أبالصبَ عليهم وبالصلاة و   مر الله تعال النبي  أف

 
( وانظر:  5/476، )المحرر الوجيز( وانظر: ابن عطية،  273)صالبيان في عد آي القرآن،  الداني، أبو عمرو،    156

 (. 30/342)  التحرير والتنوير،ابن عاشور،  
 5الضحى:  157
 (. 30/342)  المصدر السابق،  158
 . (16/335)  التحرير والتنويرابن عاشور،  159
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عَلَىَٰ مَا يَ قُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَ بْلَ فاَصْبَْ  ﴿  : قال تعال  عند الله ما ترضى به نفسه.
وهذه 160﴾طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِهاَ ۖ وَمِنْ آنَءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْراَفَ الن َّهَارِ لَعَلَّكَ تَ رْضَىَٰ 

  يسلمجرد الجمع و   على  ية قد تطلقهذه الآ   أن الواو في  ،وقات الصلاةلأيضا بيان  الآية أ
السنة بيانها على سبيل التفصيل. فالتاء هنا قد فتحت   ت ترتيب وهو المجمل وقد ذكر ال
  . جر العظيم عند الله تعال بما يمتع به نفسي الألمعلوم هذه دلالة على ترجلبناء  اليغة  صب

  ،  دون الزيادةينالمسلم  ي أو بمعنى لعل فِ ذلك المقدار الواجب من الصلوات المكتوبة ما يرض
 اوهذ161يغة المجهولصب  ت أت  ية وهمن التاء فِ هذه الآية قد تكون مضمو فإعند عاصم    وأما

 وهو ما يشرع الله تعال.    ،وبمعنى ما "يرضيك ربك"  ،الرضا كونه فعل الله تعال
قَدۡ ﴿  : في سورة البقرةوالله تعال يقول  162والرضا قد تأتى بمعنى المحبة الناشئة عن التعقل

لَةنَ رَىَٰ   هَا  فَ وَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحرَاَمِ    تَ قَلُّبَ وَجۡهِكَ في ٱلسَّمَاءِٓۖ فَ لَنُ وَليَِّ نَّكَ قِب ۡ تَ رۡضَى َٰ
مۡۗ ن رَّبهِِّ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَ وَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أوُتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ ليََ عۡلَمُونَ أنََّهُ ٱلۡحَقُّ مِ 

ُ بِغََٰفِل  عَمَّا يَ عۡمَلُونَ   .163﴾وَمَا ٱللََّّ
دين    فرح اليهود كأنّ   ذلك ولالمقدس  بيت    إليصلون    في أول تشريع الصلاة  كان المسلمون

ية نزلت إجابة  فهذه الآ    النبي  تمور قد أجزعد دين أهل الكتاب وهذه الأسلام قلَّ الإ
سول لأن الرسول الر  هأحب ذيالحرام ال الله ل بيتإالقبلة  غييرأن الله تعال سمح بت  للنبي

عن  ل استقلال هذا الدين  ستقبالها إيماء إان في  لسلام ولأبراهيم عليه اأبيه إ  قبلةقد أحب  
 .164دين أهل الكتاب

 رضي  . 3

 
 130طه:  160
 (. 16/337)  ,المصدر السابق  161
 (2/66) ,  السابقالمصدر  162
 144البقرة:  163
 (.  3/67)  المصدر السابق ( وانظر: 4/96، )التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين،  164
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رضوا بالحياة الدنيا حتى هم قد   أن الكفار  والله تعال بينَّ   ي،اض المالرضا قد أتى بصيغة  و 
يَ رۡجُونَ  ﴿والله تعال يقول    ، أدلة الحياة الآخرة  إل  ونولا ينظر   ونلا يتفكر  إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا 

فِلُونَ  يَا وَٱطۡمَأنَُّواْ بِهاَ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايََٰتِنَا غََٰ ن ۡ ةِ ٱلدُّ وعيد لمن    اوهذ165﴾لقَِاءَٓنَ وَرَضُواْ بٱِلۡحيََ وَٰ
  رسّخ الاعتقاد قد ت  اا بعد الممات. وهذلم فاعتقادهم هذا قد لازمه إنكار    ،لم يؤمن بالبعث
صرف النظر عن  و كافية   الدنيا  بأنّ   قادوالرضا هنا معناه الاعت  ،دلةأبنى على  يفي قلوبهم ولا  

 يءن وقوع الش ن الرجاء معناه ظلبيان ما يقتنع لأ   هذه الآية تأكيد    . والرجاء في166الآخرة
ينظر   فمعنى "لا الدنيا ولا  الحياة  لقاءن" قد رضوا عما كان في  دونها حتى لا    ونيرجون 

 يظنون لقاء الله تعال في يوم المعاد.   
ت  بعدها  بينتفالآية  قد  الصيغ  بهذه  الرضا  عن  الآية كلم  يقبلون    ،السابقة  ت  أنهم  بمعنى 

سورة    وفي  ،22والمجادلة    ، 8ء في سورة البينة : ويفرحون بما أنعم الله عليهم فِ الجنة كما جا
   . 100المائدة: 

الرضا    اوالرضا من هذه الجهة نوعان وهمالميل.    ،ل الناس معناه الفرحإف  يضأالرضا إذا  
ا أنعم الله تعال في الجنة جزاء بما عملوا بمفالرضا المحمود مثل الرضا    ذموم،المحمود والرضا الم
  ، مثل الرضا بالكفر  الرضا المذموم فهووأما    ،الناس  ىبما قضى الله تعال عل في الدنيا والرضا  

 . هاد سلام بسبب المال والرضا في ترك الجالرضا بالإ ، والرضا بالحياة الدنيوية
 

 الرضا   الآياتالمتشابه في  1.3
.  المتشابهات ن الرضا من  قد قررن أو   ،تكلمنا عن مفهوم الرضا في تفسير التحرير والتنوير

وجه الاشتباه    إلالاختلاف هو طريقة النظر    اها ومنشأ هذفيوقد تعددت أقوال العلماء  
المتشابه    نّ إصوليين قالوا  بعض الأ  ،ح والخفاء تحديد مقدار الوضو   وكلها يرجع إل  الآيةفي  

 
 7يونس:   165
 (. 11/98)  التحرير والتنويرابن عاشور،  166
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صول الفقه هو علم يبحث وأ167ما يحمل عليه النسخ والمحكم هي المنسوخ  النسخ أو  وه
ن يستعملها فمباحث الألفاظ من حيث دلالته  ومن يستحق أ  ، ستعمالهااوكيفية    دلةالأعن  
ن المتشابه  إذلك بعض من قال ّ   لأجلصول الفقه و لشرعية هي من موضوع أحكام االأ  على

المعنى نفس  هي  مع  والمجمل  يتماثل  إللكونها  يفتقر  فكلهما  بالبعض  بعضه    ، البيان   ناه 
 هي المحكم. التشابه والبيان من 

الإعجاز ومن وجوه    ةالمتشابه  الآيات عجاز في  يدرك الإ  ،نآفي بحث إعجاز القر   عمقومن يت
من أنكر النبوة    ىهما دليل عل وكلا  ،إعجاز علمي وإعجاز نظمي   اعجاز نوعان وهم أن الإ
العلمية والعقلية   قائق الح  ة إلفالإشارات والحكم وكنوز المعر   اقد ورد فيه  يةنآيات القر والآ
بعض  القرآن  يه عقول البشر في عصر النزول وفي زمان ما بعدها. فلما بيّن يوصل إل  مما لا

و بعبارة  ة أجاء به حكاي  ،كونيات التي بين دلائل الوبعض الآ  خصائصها،دلائل الكون و 
لة  آنحصار علومهم و اوبعض الناس بسبب    ،تصلح لحكاية حاله على ما هو في نفس الأمر

يات الدالة تلك الآ  علىون  . فيعدّ مر مجهول  س الأفهذه الحالة في ن  على  تحليلهم فإدراكهم
 .168ا يات فصار محكمً نكشف من بعدهم معاني غموض هذه الآابه فإذا امن المتش عليه 

به  اوالمتش   ،تعالبهات التي تكلم فيها صفة الله  ايات المتش زون على الآيركّ فهم  وأما المتكلمون  
 ات ابهش المت  ت إل تَسيم وتشبيه الله تعال بخلقه. ولا شك أن في الآياية قد يشير  في هذه الآ

كتاب نزاله لهذه الحكم جليلة وأرادها الله تعال وفق ما تقضيه الحكمة من إنفائس ظاهرة و 
عن  يومنف ، هات والمكانمنزه عن الج الوجود،العوام لما سمعوا عن ذات واجب  نّ فإ العزيز

 
(.  155م )   2020عمان،  – دار الفاروق   , نور الأنوار في شرح المنارانظر: النسفي أبو البَكات، عبد الله،  167

اللطيف،   عبد  المالك،  ابن  الفقهوانظر:  أصول  المنار في  بيلجي  شرح  مكتبة صلاح  د.س    ، إسطنبول   –، 
(. وانظر: الفادني،  123)، مكتبة الحجين د.س  بيان الملمع في لفظ اللمع(. وانظر: محفوظ، سهل،  106)

المشتاق محمد ياسين،   الفلاح  بغية  دار  )  2018رياض.  –،  عاشور، محمد طاهر167م  ابن  وانظر:   .)  ،
التونسية للنشر  التحرير والتنوير الدار  بيان قواعد  (. وانظر: فودة، سعيد،  3/163م )1984تونس،    – ، 
 (. 2/144، )الدر المنثور  (. وانظر: السيوطي، جلال الدين،11، )ص.المحكم والمتشابه

 (. 3/165م ) 1984تونس،   -، الدار التونسية للنشرتفسير التحرير والتنوير ابن عاشور، محمد الطاهر،  168
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ن  عليهم أ  من الصعب  ض فكاناولا يتكون من الأجسام والأعر   ،ل والمنفصلصتالكم الم
 . بل نفوا وجود الله تعالتعالتعطيل صفة الله  لإدخل العوام أ وقدبوجود هذا  وايؤمن

ن  القرآ   جاءها ثم بعد ذلك قد  و يفهمأن    من أجل  ى الناس عل   ةسهل الظ  الألفبان  آالقر وجاء  
تبيانً  أ لهم  الكريم  التي يسمعون  يتصور في   علىل مرة ليس  وّ أن فهم الألفاظ  المراد كما 

 .169بالمحكم  وهذا البيان ما يسمى البشر،خطر ببال  منزه عما والله ذهنهم
تعبير الا فِ  همراتب على حسب وجه تشابه  ولها  ةالمتشابهات متفاوت  تالحالة كانهذه    وعلى

 :وهيعن صفة الله عز وجل 
أتى بها  آالقر اها  أخف  التي  عانيالم  أولها: أو  قد أمجملةن  ما    :بصورتين  تت. وهذه  الأول 
  ما   والثاني  ،يهم جملةلقيت إلأا فهعة البشر فهم كنهستطااعلمه وبها عدم  بثر الله تعال  استأ

حوال  أ  ههة ما لفهمها بالكنه ومن هذج  ستطاعة بعضهم في عصر أو علىاتشابه لعدم  
 الرؤية والكلام ونحو ذلك. أو ما أتى به من شؤون الربوبية في ،القيامة

قصد   ةي وهذه الآ  ،أويلالمعلومة بالت  نكشاف معانياشابه مع إمكان  تالتي ت  ة: الآي يها نوثا
 به ذلك. ا ما شستواء و ية عن الاكالآ  اهانإجمال مع تعينبها إشعار المسلمين بها و 
اللغة عن موضوعالثالث: معان عالية قصر  لحضور كنهها لأقصى ما هو المتعارف    هات 

تعال    لا يمكن معرفة اللهو   ،فهامأهلها فتقرب الأقصى بلفظ موجز وما يقرب معانيها إل الأ
 تعال قد تكون للمؤمن خرة كان رؤية اللهففي الآ  ، هولّا على ما به بإدراك جنس وفصل إ

بما أخبَ الله  يا وهي  نلمعرفة الله تعال في الدمكان  وطريقة الإ،  زيادة الإدراك على الله تعال
على الإطلاق  لحوادث  ل  اكون الله تعال مخالفً لكن مع قصور اللغة وفهم الناس و تعال عنه و 
ال  ل الله تعف إيوهذه مثل أكثر ما أض  ، من لوازمهاام هذه النصوص إلَا فهفلا يمكن إ

 لك.ونحو ذ ك والضح ىمن الصفات كالرحمن والرؤوف والرض
 

 الرضا   آية الاشتباه في  أنواع  1.3.1
 

   .(3/158)المصدر السابق 169
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.  ةيق لغته فكل الآيات في القرآن فهو محكمقوتد  القرآن الكريم من حيث بلاغته وفصاحته 
أمّ وأ القرآن كلهم يصدق بعضهم بالبعض حكاا لو نظرن من جهة أن  القرآن وصدق  م 

الآيا بين  تناقض  القر   يةنآالقر   ت وعدم  شآحتى كأن  بعضهم    يء ن  لتماثل  بعض  لواحد 
هذه الموضوع ولكن   ى. كلامنا في هذه المجال ليس عل القرآن متشابهةيات  كل الآ  ت فصار 

 التشابه من حيث وجوه 
   التشابه في اللفظ. 1

اللفظ  الأولالنوع   ونه يتشابه بعضهم هذا بسبب ك  فيسمى  ،من المتشابهات هي تشابه 
أو من   أو جمله  ألفاظه  إليها وعرضت ببعض من حيث  أسند  فما  حيث أحرف معاني 

ُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ  ﴿  تعالب متنوعة. وذلك مثل ما جاء في قول الله  يبأسال يَ هْدِي بِهِ اللََّّ
صِراَط   إِلََٰ  وَيَ هْدِيهِمْ  بإِِذْنهِِ  النُّورِ  إِلَ  الظُّلُمَاتِ  نَ  مِّ وَيُخْرجُِهُم  السَّلَامِ  سُبُلَ 

بِسَخَط  ﴿170﴾ مُّسْتَقِيم بَاءَ  اللََِّّ كَمَنْ  رِضْوَانَ  ات َّبَعَ  وَبئِْسَ    أفََمَنِ  جَهَنَّمُ    وَمَأْوَاهُ  اللََِّّ  مِنَ 
 171.﴾الْمَصِيرُ 

 الآيةالرضا في  و   بينهما،ختلف  اقد  الرضا    لكن معنىعن الرضا و   انكلمتت  يتانالآتان  اهو 
النبي    الذي جاء به تعني طريق الحق   الآية فسبل السلام في هذه    ،سلامالإ  هي بمعنى  ولالأ

عند الله تعال هو الإسلام ولا سبيل    ي لحق المرضن دين ابيان أ  الآية وفي هذا    محمد  
غنائم  ال  خيانة توزيع بغلول الغنيمة و   فقين النبي  م المنااتهاالثانية تكلم فيها عن    ية غيره. والآ

هذا من الغنائم و به  وقبول بما قسم    طاعة النبي  تعني    الآيةفالرضا في هذه    حدأغزوة    في
لاف  تى باختأ  ولكن  اللفظتين،وقد جاء التشابه بين    المخصوص للمسلمين في هذا الوقت.

بنِِعْمَة  مِنَ اللََِّّ وَفَضْل  لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوء   ﴿  جمله وذلك مثل قول الله تعال بَ عُوا وَات َّ فاَنْ قَلَبُوا 
ُ ذُو فَضْل  عَظِيم ۗ رِضْوَانَ اللََِّّ  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴿،  172﴾  وَاللََّّ محمد رَّسُولُ اللََِّّ   وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

 
 16المائدة:   170
 162آل عمران:   171
 174آل عمران:   172
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نَ هُمْ ۖ تَ راَهُمْ ركَُّعًا  نَ اللََِّّ وَرِضْوَانً رُحَماَءُ بَ ي ْ تَ غُونَ فَضْلًا مِّ   173. ﴾سُجَّدًا يَ ب ْ
ر حينما  نزلت في غرة بد  الآيةهذه  الله تعال و   لأوامرالطاعة    ول قد جاء بمعنىالرضا في الأ

فثبت الله تعال    ، سفيان  بيلهم وكان هو وافد أعونً  مسعود  المسلمين نعيم بن    إلجاء  
الجزاء الثواب و   نية قد جاء الرضا بمعنىية الثاالكفار. وأما في الآ  ىعل   اتصرو ني  المسلمين حتى
 .من الله تعال

 
 
 : التشابه في المعنى. 2

لأن اللفظ الكلي   ،ف لكليتهباللفظ الواحد ولكن معناه مختل   جاء   ما  وه  التشابه بالمعنى
في معناه مثاله قول الله ا ختلافً افصار  الشيءليها ف إيد وكل ما أضايشارك تحتها الأفر قد 
فِيهَا أبَدًَا ۖ رَضِيَ  جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ جَنَّاتُ عَدْن  تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ  ﴿:  تعال

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ    ُ عَن ْ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ   اللََّّ  : بينانجاء من ج  الآية الرضا في هذه   174. ﴾ذََٰ
عطى الله تعال  أبما    الله تعال  ىخلوق عل الما  رض   والثاني  ،خلقه  ىعل   رضا الله تعال  ولالأ

لشعور ا  ا نهم خشوا الله تعال وهذعملهم في الدنيا لأ  ببسبم الجنة وهذا جاء  يلهم من نع
لعل  حصل  تعال  مهمقد  الله  في    ،عن  مخصوصفالرضا  الآية    لقوله   بالعلماء  هذه 

                                       تعال:   
اَ ألَْوَانهُُ  مُخْتَلِف   وَالْأنَْ عَامِ  وَالدَّوَابِّ  النَّاسِ  وَمِنَ ﴿ لِكَ إِۗنمَّ   الْعُلَمَاء عِبَادِهِ  مِنْ  اللَََّّ  يَخْشَى كَذََٰ
بسبب نوع ما    تالتي أت176الروحية   ةالرضا في المخلوق هي الحال175﴾عَزيِز  غَفُور    اللَََّّ  إِنَّ 

 
 29الفتح:   173
 8البينة:   174
 28 فاطر: 175
( وانظر: الكشاني، عبد  64)ص،  القاهرة، د.س   –، دار قباء  المصطلحات الصوفيةقاموس  حمدي، أيمن،    176

الصوفية  ,الرزاق  المصطلحات  )صمعجم  القاهرة،  المنى،  دار  العربي،  242،  ابن  وانظر:  إلى  (  المحكم  رد 
 (. 56القاهرة، )ص  ، الشرقيةالمتشابهات
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صفات  الهي من    الرضا على الله تعال  نّ إذلك. فف  بخلا  واللهحادث    اوهذ  عمالالأ من  
ا أن  عمالهم وخارجً أل  بِ قَ   الرضا أن الله تعال   ا في هذ  ا هنً وهي أمر وجودي فوجوده ذ  يةو نعالم

الفعل هي قديمة   وصفةذن لهم بدخول جنته.  يأو  الله تعال يعطي عليهم الثواب ولا يعذبهم
  .177وتعلقها حادثة  وأما فعل الله تعال

وَإِن   :وكذا في قول الله تعال ٱلۡكُفۡرَۖ  لعِِبَادِهِ  يَ رۡضَىَٰ  وَلَا   
تَكۡفُرُوا۟ فإَِنَّ ٱللَََّّ غَنِیٌّ عَنكُمۡۖ ﴿إِن 

 ثُمَّ إِلََٰ رَ 
 
بِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَ يُ نَ بِّئُكُم بماَ كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ   تَشۡكُرُوا۟ يَ رۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزرُِ وَازرَِةࣱ وِزۡرَ أُخۡرَىَٰ

فيه  و   ، الرضا نفس الإرادة   نّ إعلى من قال  ردٌّ  ية  في هذه الآ178إِنَّهُۥ عَلِيمُ  بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾
 لّا إِ   تشاؤونا  ﴿ومَ   :يقول  والله تعال  .الرضا بالكفر كفر  ت أنّ مة قد أجمعإشكال أن الأ
ا ضً امفمعنى الرضا صار غبما أراد الله تعال    ومن لم يرض بالكفر فهو لم يرضأن يَشَاء اُلله﴾  

ن الله تعال يريد الكفر بأ  ي بالمعنى الخاصه  ية عام والثانال  عنىلمبا   ي هية الأولوالآ  خفيًّا،و 
 . 179فر من الكا

 
 الرضا  آيةفي  الاشتباهحصول   أسباب 1.4

يمكن ا عن غيره و هو ما كان تشابهه نشئً و  ضافيأحدهما إ ،إل قسمينقسم ناقد  والمتشابه
المحكمات    لإية والعودة  الآ  بهذه   ةدلة المقترنستقراء الأاية و ه بدقة تأمل الآيانكشاف معان

بنفس النص وبعضها قد   اية قد يكون سببه متعلقً هذه الآ  في  سباب حصول الاشتباهوأ
 هي: سباب و أحد هذه الأ  لإ  ةلها راجعولكن ك  ، ا عن النصيكون لا علاقة لها بل خارجً 

هي كل ما قرر العلماء من مناهج  و   . ضوابطها  اة ومراع  ةصول الثابتتقان الأعدم إ.  1
لات ما يساعدها من علوم الآو   ،كتاب الله تعال وسنة نبيهمع  لنظر في التعامل  وطرق ا

 
. وانظر: النسفي،  43، المطبعة الأدبية، مصر. صنظم الفرائد وجمع الفوائدانظر: علي، عبد الرحيم شيخ زاده،    177

 (. 190م، )ص2020، دار الفجر، دمشق، شرح عمدة العقائد أبو البَكات، 
 7 الزمر:  178
 (. 26/426بيروت، ) – ، دار الفكر  التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين،  179
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وعلم أصول   ،علوم الحديثو   ،والمنطق  ،بهايسالعليه أ  يوالبلاغة وما تنطو   ربيةكاللغة الع
و   ،التفسير متعلق  والفقه  هو  مما  معاني  انكش باغيرها  و ف  وبيانها.  تعال  الله  أما  كتاب 

ال القر ضوابطها ما هو معلوم في علم  تفسير  أو    ،نآن بالقر آتفسير من    باللغة أو بالسنة 
نفصالها عن سياقها أو  نية باآلفاظ القر منها عدم فهم الأورد المتشابه إل المحكم و   ،العربية

 لفاظ.هذه الأ تعال فيغيرها من بحث قرائن تنزيه الله و  ،تَميعها
والمعروف أن ظهور مشكلة ،  سلامعاجم في الإوالأ  ىخر الأ  تصحاب الديانا أ  دخول.  2

د متعددة بلا  لإسلام  انتشار الإ  بسببوهذه    ،الصحابةبهات هي بعد قرن  االآيات المتش 
وكانو   ، ولغتها،  ثقافتها تأثر   اوديانتها.  السابقفيما ك  واقد  دينهم  في  وأغلبهم كانوا    ،ان 

أ ويفسد  المسلمين  ليُفتن  الإسلام  يدخل  من  ومنهم  بالتجسيم.  بإيعتقدون  دخال  هله 
كما أن    اعميقً   ايرً هم تأثعلي  أثَّرت  و وهذه الحالة قد ظهرت للمسلمين  سلام.هم في الإعتقادا

فكار الديانت  وهذه أظهر تأثر المسلمين بما فيهم من أ  ،ليات يسرائن بالإآمن يفسر القر 
 السابقة.

وقعت على من    هل عن قواعد التوحيد حتىا جبه  المرادو ،  عدم حصول علم التقديس.  3
ثل مع خلقه وله نظير وشبيه ومثال. وقد ا يتم  جهل بمعرفة الله تعال الوهم بأن الله تعال

ثلة للحوادث. امالم شبيه و العن كل نقائص وعن    هذه المعرفة هي تقديس الله تعال  زعم أن
الس ذلك تضافرت الأ  ىوعل  بيان عن    والخلف وتتبعتف  ل قوال وبيان علماء  نصوصهم 

قياس بموجود ما يرى    إل  هعليه فكر   ىوانته  لله تعالبافكل من فكر    د الصحيح.الاعتقا
لا يخلو عن مفهوم الموجود الممكنات   القياس الفاسد على تصور بأن الله تعال اوجعل هذ

مفهوم   إن تتوقف علىالنفي المحض فهو المعطل. و   طمأن إلايحصل عليه  فهو المشبه ومن  
 .180ك حقيقة على ما هو به فهو الموحد رادترف نفسه بإموجود واع أن الله تعال
الموليس ج المتش   فهم بمجرد  حصلًا تابه مش تهل  نما حصلت إ  ،بهات فقطاألفاظ الآيات 

لفاظه. فمن  أالنظر في  إل  في معرفة التقديس وتقديمه    همعلم  قصورعليهم فكرة التشبيه ب
 

 (. 16عمان، د.س )ص – الرازي ، دار الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيمفودة، سعيد عبد اللطيف،  180



 
 

68 

 

 إذن الواجب على  ،السماع صورة المسألةيجهل عند    اعد العقائد وما يتعلق بها لميفهم قو 
 فالتسليم على  لّا علم التقديس وإب  الاهتمامالمتشابهات    المسلمين وعلى من يبحث في فن

 يات.لجام الجاهل عن هذه الآأهل العلم وإ
والسؤال عن    ، الهيئةلّا ف والسؤال عنه بدعة عند السلف لأن ما قصد السائل بها إفالكي

  على التشبيه وهو تحيز الله    بها. فالكيف مبنيٌّ الهيئة يستلزم التشبيه لكن لا يمكن التصور الّا 
 على الله تعال. ولن يعرف حقيقة الله تعال ولا يأتي   مستحيل  اوهذ  ،ما  يءتعال في ش

والكيف  الله تعال كيف    ىيقال عل   ذ لاإ  ،يعرف الله تعال بمعرفة حد تامأحد يمكن أن  
وعدم   ،يهبعتقد التش ا   في وهم منلّا كن أن يتصور هذا وما أشبه ذلك إولا يم181مرفوع

 لو عرف ربه معرفة صحيحة فلن يكون هذا وهم تشبيه الخلق في اعتقاده.  لّا وإ  ،معرفة الرب 
وهذا   ،في دفعها قرينة واحدة وهي معرفة الله تعال  ييكف  ةتشابهلفاظ الموكثير من هذه الأ

 .182مما بدأ الرسول ترسيخه فِ أول بعثته قبل النطق بهذا اللفظ
  :حوال بعد ورودهاخبار الموهمة بالتشبيه مع اختلاف قرائن الأوجود بعض الأ. 4
. وهي صيلًا ن تفآرح فيها ما لا يكون في القر وقد يش   ،نلقرآل السنة النبوية هي بيان    نّ إ

التشريع   مصادر  من  الثاني  االمصدر  الكريمآلقر بعد  سببً   ،ن  لومما كان  في بش تل ا  ورود  يه 
الأالأ النبوية  إ  لفاظحاديث  تعنيالمشار  والتي  التشبيه  التجسيم.  ل  ظاهرها  عم  وز   بمجرد 

ردة ايات الو  في ذلك محكم الآهلًا ايات متشابهات متجلآديث تفسير  احالجاهل أن هذه الأ
فصح كلام أهو    وبيان هذه أن كلام النبي    نزيه والصحيح من النصوص المنزه فيه في الت
اتفقو   ،العرب  جاء  الأ  تقد  بما  النبي  تبليغ  أن  الواجب  له مة  الصفة  من  فخلافها   ة،هي 

مستحيل عقلا. وهذه الصفة الواجبة يلزم كونه فصاحة الكلام حتى يفرق بينه وبين الكلام  
ا على حسب سكوت ا أن يكون مفيدً يضً أنه في كلامه إعجاز لمن أنكر نبوّته ويلزم أالبشر ك

 
ه 1435عمان، الطبعة الأول،، المقتطف في نقد مواضع من كتاب التحف، دار الرازي،  انظر: فودة، سعيد  181

 (. 52)ص
 .(73م )ص 2019مكتبة إسماعيل أغا، إسطنبول، إلجام العوام،   الغزالِ، 182
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أن  كثر مما يتكلم المتكلم. و لأحاجة  ما عندهم    لم والمخاطب لكونهما فهما معناه حتىكالمت
  ي الوح من  فلا فائدة    وإلا   كلامه    كل معاني  ونيفهم  كانوا  عهده  لصحابة بل الكفار في ا

أن الله تعال جسم   وا لم يفهم    صحاب النبيرشاد. وأإللناس و   ىهد  ي قة الوحلكون حقي
متحيز ومركب من الجسم. فكيف    إلههم عهدهم ما اتهموا المسلمين على أن    الكفار فيبل  

 ذهن المجسمة أن الله تعال جسم أو مثال بالحوادث. ى فييفهم ما جر 
التي أوهمالأ  توكان  ،حوال متفرقةتلفة وأمخسباب ورود  لأ  جاءت قد  تشبيها    تحاديث 

وحينئذ المستمع قد يفهمها بفهم صحيح ولا يكون أحد منهم وهم المجسمة وما بعدهم 
  ي حوالها بل قد يمكن الراو اظها بدون البيان عن قرائنها أو أا مجرد نقل ألفه يقد يرو   يالراو 
قل المتون وهم يزعمون أن الناقل قد يفهمها بدون الوهم ولا أي نبليس  ها بالمعنى و ييرو 

 اعتقاد التجسيم. 
والقدم  ،  واليد  ،ها صفة الله كالاستواءيالنصوص التي نص ف  ونسمع يما  نوكان الصحابة حي

يوهم تشبيها لله    لم  ذلك مما يضاف ال الله تعال كالحياء والضحك والحب فهم ماوغير  
مما يتصور    يء ل الش إينصرف في عقولهم معناه    كانت لديهم قرائن حتى لاو   ،تعال وخلقه

 ن شاء الله تعال.  إالمخلوق وهذه القرائن سنعرضها 
يفيد    لا  أصله فهو   وما لا ثبوت في  فهو ظنّي الثبوت ا الحديث  مّ وأالثبوت    يُّ ن قطعآفالقر  

ين فكل من لا تفيد اليق  يا هتشبيهً   تث التي أوهميإذن كل الأحاد  ، خرآلا بدليل  إاليقين  
 ن يجعل دليلا في الاعتقاد.يصح أ لا يفيد اليقين لا

 طبيعة اللغة. 5
  ة اللغة العربية متميز   تمور جعل فهذه الأ  ،ترادفات لمبا  ية لغة غن  يلا شك أن اللغة العربية ه  

الخاصة    اتالاصطلاح  كثير من قبائل العرب عندهمال  أنّ   بل الواقع  ات،اللغ  ها منعن غير 
  تها ساليب التي استعمل والأ  ن نزل باستعمال العبارات آالواحد. فالقر   يءالش   ىدلالة عل ل ل

تكَادُ تَميَ َّزُ  ﴿  ومثاله  هذا.زماننا    إل  بقيت لغتهم حتى قد    ىا عل ظً اقبائل العرب المختلفة حف
ن الكريم بكلمة  آقد عبَ القر   ﴾مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْج  سَأَلَهمُْ خَزَنَ تُ هَا ألمَْ يَأتِْكُمْ نذَِير
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ل الجديد الذي لا يدرك هذه اللغة في زمانه  ثم جاء الجي183"تميز" وهو تمزق بلغة القريش
شيئً بم  جاهلًا فصار   الآية  هذه  وجعل  غامضً عانيها  إا  بطوللّا ا  لهم  ي البحث حتى      ظهر 
ني  آفالتعبير القر   عجز العرب بفصاحته وبلاغتهقد أ و لغة العرب  بوالقرآن قد نزل    .امعناه

الإأأحد    وه النبيولملعرب  لعجاز  وجه  نبوة  أنكر  جم    ن  عن  ومن  وتميزها   غيرهاالها 
  184ات فقد بدون هذه الاستخدامت ن  آالقر   وفصاحة   ستخدام المجاز والاستعارة والكنايةا

فهذه المجازات قد يزعم طائفة من الناس حقيقة بعد طول الزمان وهذه الحالة قد يكون  
 .185ا بسبب اختلاف الزمان والمكان تلازمً 

ح  لِ صطُ ايات المراد فما  ايفاء بغاللغة حاجة عن الإزمنة وكان ضيق  الأعبَ  لغة قد تطورت  ال
ا في  ما أوجب تشابهً   ،قصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لها  وأفهم أهل العصر

ربما    وضع اللفظ في بعض المعانيمدلولات الآيات الدالة عليها. فالاستعارات من لوازمها  
وقد وجد   ية قوم يتكلمون باللغة العرب ىن نزل عل أو يوضع لها ألفاظ في أصل اللغة. فالقرآ

  ، بهات االمتش   ت لآياامن    على معاني  تنصُّ ليس لها ألفاظ في اللغة العربية    الكلمات التيبعض  
إ يفهم معناه.  اللغة لم  اللغة نصوص وواضع  ذن فلما لم تكن عبارة  فكيف تكون لها في 

مور  لأا  ههذللغة ضرورة كل نطق بتلك اللغة و الاستعارة من موضوعات ا  عة فهيموضو 
ج هذه ر إذ لا يمكن أن تخ  ،لمن يتكلم بلغة قومستعارة اللفظ  ا معلوم بالضرورة يدعو ال  

لغتهم. وكيف لا يمكن فقد عرفنا بديهيات بأن نحن نجوز أن نقول   هذه    نّ إالحالة عن 
سطنبول في ولاية الخليفة أو  إمور تحت رعاية المالك أو أن لأمور تحت يد المالك وهذه االأ

 .نفرق بينهم إذا نتكلم مع العقلاءفي يده كلها لا 
 

  
 

 (. 431)ص  الجلالين،تفسير  ،  ، وجلال الدين المحلي الجلالين، جلال الدين السيوطي  183
 (. 43، )ص، قرائن التنزيه (. وانظر: عقاد، عامر 132)ص ، علوم القرآن عتر، نور الدين 184
 (. 3/170)  التحرير والتنوير، ابن عاشور،  185
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 اني الث الفصل .2
 قرائن التنزيه في آيات الرضا 

 
ن آمدلوله في القر   يخف  ما  يوه  ،المتشابهات   ت نا في هذه الرسالة قد اشتمل على الآيابحثُ 

شترك معناه دون وجود أي أدلة لتعيين أحدها. إذا وجد المفسر أدلتها فقد  االكريم أو ما  
ونها لقال من  دبو ما وضع اللغة إلا بالقرائن  ىمعانيها ولا يمكن صرف المعنى عل  تنكشفا

 شاء ما شاء. 
ة  وهي إذا كان المفسر أدرك أدل إل نقطة مهمة  شار  أبن عاشور عند تقسيمه المتشابهات  او 

اهها  بالمتشابهات فانكشف اشت   ت ياالآ  من معاني  نيا أحد المعالترجيح أو القرائن حتى يعيّن 
به إلا اختار فيها اللفظ المتش اأنزل الآية و  قد  تعالأن يكون اللهولا يمكن 186افصار محكمً 

  أن يكون بيان للناس فلا يمكن    و لكون القرآن ه187قرن بها قرائن زالت بها الوهم الباطل 
 يهي التلازم على قوله وهو عدم وجود المتشابه الحقيق  يإلا واضح الدلالة. قول الراز   بيانً 
 ستثأر الله بعلمه. اما  ذيال

وهي مفتاح لانكشاف معنى المتشابهات والرضا هو مما    ،نواعأ  ة كون عدتوهذه القرينة قد  
هذا    يمكن أن يخلو قرائنها إذ لو لم يكن عنها فصارنكشاف معنى الرضا لا  ااشتبه معناه ف

  هو ن بهواه فآإلا الهوى فمن فسر القر   يءالتأويل بلا علم ولا يبنى هذا التأويل على أي ش
 ىل تنزيه الله تعال عل إالذهن عن التجسيم فهو مرشد    يصونمردود. ووجود هذه القرينة 

 بحث عن القرينة. ال في شروعال تعال قبل أن يبدأ بيان تنزيه الله يما يتصور البشر فينبغ
 بيان تنزيه الله تعالى 2.1

للحوادث و  تعال مخالف  يتفقون بأن الله  المسلمين كانوا  يلصق بها  مكل  ما  نزه عن كل 

 
 (. 3/156م )1998تونس،   –دار النشر التونس   ، التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر  186
 (. 321مكتبة كلية الأزهر، القاهرة، د.س )ص  التقديس،، أساس  الرازي، فخر الدين  187
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بعضهم كان ولكن  والأ  واالعالم  التنزيه  مفهوم  الثانييختلفون في  المشير   ،مر  إل   ةالنصوص 
هذه النصوص الواردة في الكتب والسنة    تلو كان  اوقد أشكل بعضه  ة موجود  تالتشبيه كان

رشاد ن هدى للناس فالإآفكيف يمكن كون القر   ،شير إل مفهوم خلاف على ما نطق عليهت
وبعضهم تارة  188لناس لبالوضوح إذ لولا ذلك لكان تضليلا    يءوالهدى لابد يدل على الش

هذه المشكلة أملا منه أن يتوصل إل ما فيه الطمأنينة المطلعة في قلق    حلّ يعمل عقله في  
نزه الله تعال عن النقائص ت   اأنه  يدعتة قد  مّ من هذه الأ  ةستكناه المجهول وكل فرقاإل  
ختلاف في مفهوم التنزيه صار  الاف  ةبه االنصوص المتش   هاتلفة فيما يواجهمخستعمل مناهج  تو 

 في عصرن هذا. لمسلمين حتىمحل النزاع والنقاش بين ا
متعلق مباشرة بذات   هنلأ  ،يمانسلام بعد الإفي الإ  ات ضوعو وهذا الموضوع كان من أهم الم

 ن من جسّم الله تعاللأ  الله  في  ختلافاختلاف في هذا المجال قد يشير إل  الاف  ،الله تعال
يشبه بالحوادث بل لو وتعال الله عما  189الأصنام   قد عبد  كمن  عضاء والتركيب كانبالأ

يه الله في الذهن فقط كفى بكفره. فالرضا في هذه المجال هو عبارة عن صفة الله  كان تشب
تنزيه الله  كان  التي لا يمكن كونها شبه ولا مثيل للخلق فالناس قد وقعت عليهم شبه و   تعال
 وجه: أ ة ثلاث ىالموضوع قد تكون عل في هذه  تعال

 الرضا هو صفة قائمة بالذات ولا تنفك عن الذات 2.1.1
قائمة بالذات ليس ذاتاً   الذات وهذه نقطة الرضا هو صفة  تنفصل عن   ولا غيرها ولا 
باحث م  واقد أدخل   سيد المسيح فإنهمالاتباع    ىومن ادع    ة محمدخيرة التي تفرق ين أمّ الأ

وكلام    ،عتقاد أن الله تعال متكلموعندهم الافي مفهوم الله تعال.    مقانيالجوهر والعرض والأ
 الذات العرض الزائد على    وفالكلام ه  ،هالا غير و   ليس ذاتاً   هلية قائمة بذاتصفة أز   والله ه

قد انفصل هذا الكلام عن الله  رادة والعلم و فهو موقوف بالإ190"كن"   هي عبارة عن نفسو 
 

 (. 141م )ص1998بيروت،   –، مركز الدراسة الوحدة ، الكشف عن مناهج الأدلةابن رشد، أبو الوليد 188
 (. 40م )ص 2018إسطنبول  – ، هيئة تأليف إسماعيل أغا ، إلجام العوام عن علم الكلامالغزالِ، أبو حامد 189
 (. 125م )ص2002الرياض،  – ، دار الثبات للنشر والتوزيع  ى الجهميةرد علابن حنبل، أحمد،  190
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جسده الحادث   فالمسيح هو كلام الله تعال المنزل المتجسد  ،سيد المسيح التعال بوجود  
طبيعة مختلفة لها  قانيم و أقته فهو أحد ثلاثة  وأما حقي،  لكن هو عبارة عن الكلام القديمو 

 .191الجوهر رادة و ولكن نفس الإ
الله تعال المسبب للهولِ وهي الكلام المنفصل عن ذات    إرادةالرضا عندهم هو عبارة عن  و 

عيس   تعالالله   عند  ولذلك كان  السلام  عليه  عيسي  بصورة  يتحيز  و لاهوتاً   ى ثم   
القديم   تعالهو علم الله  و الكلام    فيالمحبوب    ءالشيهو تخصيص    الرضا   اأيضً و 192نسوتاً 

  وكان ،  الرضا  ووالتخصيص ه  ماتخصيص هذه العلا  كان محتاجً   ىسوت عيس ونزولها في ن
الرضا هو أمر وجودي قد يتحقق وجوده في الخارج فلما الله عز وجل يرضي أن ينفصل  

فقد انفصلت بهذه الرضا ويحل في المسيح ولذا قيل بأن    سيد المسيحالويحيز كلامه بوجود  
نهم  بأ  نالمسيحيو   ىالاعتقاد قد ادع  اذبهو 193.المسيح هو لاهوت كامل مع نسوت كاملة

عندهم   موحدون، واحدإ  تعالالله    نّ أفالتوحيد  بكلامه  ،  له  ونطق  القدس  بروحه  يحي 
الاعتقاد فهذا    اجل كل هذلأ الاعتقاد  ابطلان هذبالعقلية    الأدلةقامت  وقد  194المرضي 

  الأدلة وقد تركز هذه    ولوازمها.جسام  منزه عن الأك له و يواحد لا شر باطل لأن الله تعال  
 :ثلاث حجج وهي على

 المبدأ الهوية  :الأولىالحجة 
هو   ءالشيقد يلزم الحكم بأن    ك لبذثابتة و   الأشياءلسالم بأن حقيقة  أجمع أصحاب العقل ا

 هي ما كانت مستنبطها عقل محض و   الأحكامضوابط كانت يبني عليها  ومن هذه ال  ،هو
التكرار و من   الوضع    إدراكها   أساس ما كانت  فسمي بحكم عقلي و   الواضعلا وضع  غير 

 
المسيح،   191 الهاشمينالكندي، عبد  لعبد الله  الكندي  للنشر والتوزيع    ,رسالة عبد المسيح  دمشق،    – التكوين 

 (. 63-39م )ص2002
 (. 72م )ص2000بيروت،   –,تكلي ح يلوهية المسأ  إثباتالبرهان الصحيح في اليسوعي، لويس شيخو،   192
 (. 1/233م )2015 ، القاهرة –المكتبة التوقيفية   ،الملل والنحل ، محمد ، تانيسهر شال  193
 ( 89م )ص2004، القاهرة  – الكلية الكترية  ، ليه الانسان تأ  ،شنودا الثالث  باباال 194
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   :وهي أحكامثلاثة  من الحكم اتكون هذيوقد  العادة أو الشريعة. بأحكام ىفيسم
قسمين الواجب الضروري هو لا    لإينقسم  الذي لا يدرك عدمه و   الأمر: هو  الواجب.  1

هو قسم الثاني و الو   ا من الفراغرً اكأخذ الجسم مقد  التأملالفكر و   لإيحتاج للعقل في إدراكه  
 كثبوت رضا الله تعال.  التأملالفكر و  لإيحتاج للعقل في إدراكه هو ري و الواجب النظ

 . والضروريري النظ إلا يضً أ منقسم اهذصور وجوده في العقل و تل: ما لا يالمستحي. 2
الجائز    إلا  ينقسم أيضً عدمه و  من  يصح للعقل وجوده بدلًا الذي    الأمرهو  الجائز: و .  3

 .الضروريالجائز النظري و 
فإذا  الصفة غير الموصوف  فمن المعلوم بأنّ حال قلبها. تس وا ةقد تكون ثابت الأحكاموهذه 

الذات   القديمة عن  الصفة  انفكاك  بل هي    ءلشيلصاقها  إالانفكاك و   اهذو صح  أو  ما 
الوجودي القائم بالذات وقيام الصفة بالذات    الأمر  ين الصفة هلأالجديد    ء بالشيمتكون  
ليس غير الذات. ومن هنا نفهم أن قيام مصداق هذه الصفة هي نفس الذات و كانت  

محال   وهذه  الحقائق  قلب  الذات هي  غير  نثبت  ألا  إالصفة في  التام    ءالشيننا  الجديد 
مع ذات   كائنتقل الس الم  والذات إذن المسيح هو الماهية الجديدة  المنفصل من الماهية قبلها.  

 محال.   اهذو  ،لهالإالتوحيد فثبت تعدد القدماء و أثبتنا هذه فبطل  لما  تعالالله 
 الحجة الثانية: منع التناقض 

. إذ لولاه لبطل الأمرفي نفس    ءالشيهو هو فتلازم منه عدم تناقض    ءالشيأثبتنا بأن    إذا 
ون لاهوت  د قد يعتقحيينومعلوم أن المسي  ن يجتمعا  ضان لا ي. فالنق ءالشيثبوت حقيقة  

ذات الغير    يالصفة ه  نّ إومنهم من قال   وقد يصرحون بعدة الطرق  المسيح مع كونه نسوتاً 
ها مع جسد ذقد رضي الله باتخاوكان هذه الكلمة  195 مع صحة انفصاله عنهاذاتاً   تليس و 

 
شنوذة, باب  . وأنظر :  (1/872م )2015  ، القاهرة  –المكتبة التوقيفية    ،الملل والنحل  ، محمد  ، تاني س هر شال 195

المسيح الثالث, وأنظر :  28م )ص.1991القاهرة,    –  الأنبا رويس )الأوفست( بالعباسية   مطبعة,طبيعة   .)
والاسلامعون,مشير باسيل,   المسيحية  الحوار  بناء  في  اللاهوتية  الشروق  أساس  م 2001بيروت,    –,دار 
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 لإاد  تحالا  اهذنسبة  طريقة ظهور به و   ىالامتزاج ولا عل طريق    ى لا عل   عليه السلام  ىعيس 
 أو مثل ظهور النقش في الشمع إذا طبع بالختم. قرصها لإالله كنسبة شعاع الشمس 

لول  نفك عن المعتنفك عن شعاع الشمس وهي علة لها والعلة لا  يالقرص لا    نّ أقد عرفنا  و 
لما ثبت أن انفكاك الصفة و   ،هي المعلول عن الله تعالانفكاك الصفة و   ونفكيف هم يقبل 

 لىالذات عمسبوقية قيام  صحة انفكاك هذه الصفة قد يلزم منها  المعللة فنه غير  دليل بأ
  ة الانفصال دلالة عن الحدوث ولزم من هذا وجود الذات المستقل الصفة ثم كانت منفصلة و 

انفكاك    مع كون  القديمواحد  ال  تعالضين وهي أن الله  يلا فيلزم اجتماع النقإو   تعالغير الله  
 . الله تعالهو الا   ءالشيليس  هذه الصفةق اومصد الحديث صفته

 ن الا يجتمعو  نلحجة الثالثة: ضدان لا يرتفعاا
لا يمكن اجتماع صفة واجب الوجود بالممكن فالعقل ما هو هو و   تعالالمعرفة بأن الله    بعد

الموج الثالث من  الجنس  بوجود  واجبً   ءالشيودات وهي وجود  تبقل  ممكنً و   ا ليست  ا.  لا 
ين الضدّ   اجتماعفتلازمها  الحوادث  الذات المتجسد و   الصفة القديمة ونزولها إلانفكاك هذه  ف

 .197أو الحلول 196إما بطريقة الاتحاد
الاتحاد هو اختلاط الشيء وصيرورة الذاتين أو الماهيتين عينًا واحدة، وهذا أيضًا محال بل  و 

صارتا متحدتين  وجوده ممتنع عقلًا لأن اختلاف الهوية هو اختلاف الذات، فهما هويتان
فينتج منها أنه لا بد أن يكون الموجود الجديد غير الموجود الأول ووجود الثاني، ولو كان  

الحقيقة بالتبعية ف  ة هو الصفة الثبوتيفما الحلول  وأ.  اتحادفليس    ة هما موجود في حدود معيّنكلا
سبيل   ىسبيل الوجوب أو عل  ىن يكون عل أا  إمّ   االحلول هذأصلا و   ةمنها ليست موجود

 الجواز.

 

وأن 97)ص. ذهبيذ,  (.  فم,يوحان   : أيضا  الكاملة ظر  الجديدة  العتيدة   والدينونة  المحبة  مصر  سنتر    – ,حي 
 (. 16م )ص.2016القاهرة,

 (. 87م )ص. 2015تونيس,  – دار ابن عرافة  اغتنام الفوائد شرح قواعد العقائد,الزاروق,أحمد,  196
 (. 121م )ص. 2019عمان, –  الاصلين , المسائل الخمسونالرازي,فخر الدين,  197



 
 

76 

 

 ة غنيته مستاذلك المحل وكل ما كان ذ  ىقائم بنفسه عل   تعالسبيل الجواز فالله    ىلو كان عل  
الصفة بين   اتحادويلزم من ذلك  سبيل الوجوب    ىلو كان عل لول فيه. و الحعن المحل امتنع  
لمحل حدوث هي حدوث اا و قدم المحل أو عكسه  تعالإما من قدم ذات الله  الذات والمحل  
 هو محال.و  تعالالله سبحانه و 

غير موصوف بهذه الصفة في    تعالصحة الانفصال من الرضا أو الصفة غير لزم أن الله  و 
 هو صفة قائمة بالذات ولا تنفصل عنه.  تعالذلك الوقت فثبت بما ذكرن أن رضا الله 

 منزه عن العرض   تعالىرضا الله  2.1.3
هو   عل   الأمرالصفة  بمعنى  ىالزائدة  الذات   الذات  مفهوم  الصفة غير  هذه  من  ، المفهوم 

 عنها.   الخارجي  الوجودي ءبالشيالذات  ىطلاق الصفة عل إف
وهي الموجود المستغني عن المحل وهو ذات الله والموجود  198والموجودات منقسمة إل أربعة

المخصص وهو صفة الله تعال والموجود لا يقوم بنفسه وهو العرض  القائم بالمحل والغني عن  
لأنه مفتقر في قيامه بالجسم والموجود الغني عن المحل ولكن لا بد له من مخصص في الشيء 
وهو الجسم، فهو لا يحتاج إل ذات يقوم بها ولكن يحتاج إل المخصص له وهو الفاعل 

وقد قامت   تعالكذلك رضاه  وهر وعن العرض و منزه عن الج  تعالأنه  و   وهو الله عز وجل.
 هي  عليها حجة بالغة و 

 العرض هي من لوازم الحوادثلحجة الأولى: الجوهر و ا
عبارة   هي  لوازمها كان محصورً فراغً   شغلأ  ا عمّ الجوهر  فمن  التحديد  بالج  ا ا  فشأنه  هات 
 ا. سيطً ن يكون بأما ا وهو الجسم وإكون مركبً ين أوالتقدير وهو إما 

ف هم بان الجهر قابل الانقسام ومن   منها قد من الجوهرين فأكثر و أما الجسم هو المركب  و 
 جاز له التناهي حادث.  ءالشيكل تلازم الانقسام هو التناهي. و 

كل ما سبق و   ،ق عليه العدمبن الصانع قد يس ذ لولاه لثبت بأإ  ،الصانع موصوف بالقدمو 
 مثله أو أن يكون  ن يكون حادثاً أالمرجح إما  . و وجوده المرجح في    لإتاج  قد يحبالعدم ف

 
 (.  47م )ص2017، الأصلين للدراسة والنشر، عمان، تهذيب شرح السنوسيةفودة، سعيد عبد اللطيف،  198
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قديم أزالِ.   تعالهما محال عقلي فثبت أن الله  ا فلو كان حادثا فلزم التسلسل والدور و قديمً 
جزء    وها البسيط وهو جزء الذي لا يقبل القسمة بضرورة التركيب مع قبول التركيب و  مّ إف
دلالة  ال  هو   تغيرالفهو حادث أو    كل متغيرو   ،لأربعة يتجزأ ولكن هو متغير بتغير الأكوان الا

تغير لزم منه عدم  الم   يءفالش ،  خرآقال الحال إل حال  تنافتقار لكونها إشارة إل  عن الا
الثاني الحال  وثبوت  الأول  مرجح محال  تحفكلها    الحال  بدون  والترجيح  الترجيح  إل  تاج 

الدور وهو محال  أن يكون  والمرجح لابد لزم  المتغير وإلاّ  تعال منزه عن   ، اأيضً   غير  والله 
 . م بنفسهئهو قاغيره تعال ف إل فتقارالا
وجوده  بعد    وانتفاؤه محله    ىريانه عل جوأظهرها    ،وأوصافه تلحقه  ، العرض مفتقر لمحل يقوم بهو 
  يسبقها كان حادثاً ما لا  و   ،لا يعرى عن الحوادث لا يسبقهاما  ذلك دليل علي حدوثه. و و 

 مثلها.
 العرض ليس الصفة الحجة الثانية: 

عرضا هو الذي    لا يطول لبثه سواء كان جسما أولغة هو ما يعرض في الوجود و العرض  
كل ما   ىأما الصفة قد كان أعم منها وهي تطلق عل و 199لا يصح بقاؤهيعرض في الجواهر و 

  أفعاله و  وأقواله أ   أسمائهوصفة الله تعال كل من  .  ا أو حادثاً سواء كانت قديمً   ءبالشيت  قام
أو الوجودي. والفرق بين الصفة   الإضافي  ،قائم بذات الله تعال وهذه القيام هي السلبي

 والعرض هي من عدة الوجوه: 
الصفة ما  إ.  1 المعنىأن  فيه    نبأت عن  المستفاد ويلزم به تخصيص الموصوف وما شارك 

 والعرض لا يلزم به تخصيص الموصوف كالعرض العام التي قد يشارك فيه بين الانسان وغيره. 
وأما العرض فلا يصح    كصفة القدم لله تعال  ان الصفة كانت ثابتة ولا يصح زواله إ.  2

 . بقاؤه وانحل أو زال بزوال الزمن والمكان
 ا هي عبارة عن المعنىالذي يكون عليه موصوف وأيضً   الأمر  ىد تطلق عل الصفة ق.  3

الذات يدخل في ضمن أو    ىالمحمول في موصوف بها والعرض قد يطلق على أمر زائد عل 
 

 ( 51)ص. م.س   199
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  للموصوف. ا عنه ولا تصح كونها حالًا خبًَ 
ثبتنا أن الله  أوهذه كلها الفقر بين الصفة والعرض ولا يصح قيام العرض الا للجوهر ولما  

  ىض عل ا عر ض مع خصوصية الأاعر منزه عن الأ   تعالمنزه عن الجوهر فيلزم عقلا بان الله  
 الصفة.

 منزه عن تشبيه رضا الخلق  تعالىرضا الله  2.1.2
   دًامري  اقادرً   االله تعال موجودً   كانلما  ف  ،يقةالمثيل هو المشارك في الحق  نّ إ

ً
غير  و   يًاوراض  اعالم

زم  هذه الصفة تلاف  وأيضا كل هذه الصفة هي الوجودي  الثبوت بالنص  ات ذلك من صف
الحالة  هذه  فالله موجود والخلق موجود و   ،نه كليةشتراك في الماهية الكلية وهو الوجود لأالا
 : القاطعة عنها ومنها  وقد قامت علينا الدليلان المثل لله تعال يثبت لا

 هو نفس الموجود  ءالشي: وجود الأولىالحجة 
ولكن هذان   وقد اشترك هذا مع غيره في الوجود  ،شتراك في الحقيقةابد له    ثل لاالم  نّ إ

فذات موصوفة بواجب 200عينها   يءإذ وجود الش   ،الآخر  عن  لهما خصوصية تتميز  انالشيئ
ما يتصف بممكن الوجود عندهما الفرق المتميز ولم تكن لهما ماهية كلية فلا تقال  الوجود و 

التركيب إ فيلزم  تعيين خصوصيتها  الماهية مع  لوازم  الحقيقة ولو كان من  نهما مشترك في 
 هو محال عقلا.الوجود وهذه قبل الحقائق و  للواجب

 في التشبيه محال   الله ىعل الاشتراك الحجة الثانية:
  . من كل الوجوه   ا منتف عن الله تعالوهو أيضً 201أكثر من وجه من    ى ما تساو و هنا    الشبيهو 

فكان لله  ،  الشبيه إما في كل وجه أو في جهة ما  اشبيه من خلقه لم يخل هذ  لو أن لله تعال
 

(.  6م )ص2003بيروت،    – ، دار الكتب العلمية  نور الظلام في شرح عقيدة العوامالبنتاني، محمد نووي،   200
أسعد الدين محمد  الصدّيقي، جلال  العضدية،  وانظر:  العقيدة  السراج  شرح  دار  م  2020إسطنبول،    – ، 

نووي،  218)ص محمد  البنتاني،  وانظر:  التوحيد(.  شرح كتاب  في  الفريد  الهداية    ،الدر    – مكتبة 
)ص2013سوربايا، الحكيم, (.5م  :السيالكوتي,عبد  علي    وأنظر  السياكوتي  العقيدة  حاشية  شرح 
 (. 86ه)ص.1322القاهرة,  –  المطبعة الخيرية ,العضدية 

 ( 12، )صصدر السابق لما 201
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ن في الشبيه  لأ  ، ففي هذه الجهة حادث   يءحادث كشبيه له لو كان من جهة الش   تعال
الش   لا فيه  تعال  يءبد  العالم حادث والله  بينهما وكل من جهة  خر ول والآالأ  المشترك 
 ل.كمية المنفصل والمتصالوالذات منزه عن الحوادث وعن  ات الصففعال و لأاحد في اوو 
المحبوب له و هي الكيفية النفسانية المتغير    ءالشيلا بعد حصول  إرضا الخلق لا تصلح  و 

من صفات   يءن هذا الش لأ  ،كيفية النفسانية  منزه عن    الله تعالبغير ما نل من المراد و  
متغير بتغير    الله تعال   رضا   ذا كانفإ،  الخارج عنها  الأشياءوهي تغير نفس بتغير    ث وادالح

ذا كان قبله فهو  إ  ،قيام المأمور به أو قبلهبعد    تعالالحوادث فكان وقوع رضا الله    أحوال
وسقوط   الأمرغاية العبادة هو موافقة    نّ غير الصحيح لأ  اوهذ  الأمرقبول المأمور دون    إشارة
فتلازم منه قيام الحوادث في ذات    الأمربعد وقوع    تعاللو كان حصول رضا الله    ،القضاء
 . الله تعال

 ليس كل عام تخصيص الحجة الثالثة:
فعدم المماثلة  202ء شيله  ثيات صريحة واضحة بأن الله تعال ليس كمن الكريم بآآقد جاء القر 
ئان يقوم كل واحد منهما مقام  يفي الصفة و المماثلة هو أن يكون الش الذات و هنا هي في  

فاَطِرُ السَمَوَتِ وَاْلأرْضِ جَعَلَ لَكُم مِن أنَفُسِكُم أزَْوجًا  ﴿  والآية  الحقيقة.في الماهية و   خرآ
فِيه ليَسَ كَمِثْلِه    ومِنَ الأنَْ عَمِ    ف بأنّ و عر المو 203وَهُوَ السَمِيعُ البَصِيْرُ﴾   شيءأزَْوَجًا يذَْرَؤك م 

  الآية وهذه    يةده ظن افر أ  ىدلالة العام عل   نّ إوعند من يقول    ،فيد العمومتنكرة بعد النفي  ال
كون على يالمجال قد  اظن في هذإنما الو ، ةظنيأمور  ين عدم المماثلة لله تعال هلا تدل بأ 

مقابلة   العام  بأن  الموضوع  التخصيص 204للخاصسبيل  إمكانية  العموم  في  فمهما كان 
 نية. ظها أفرد  ىفدلالة عل 

تدل الدليل على   حتى ذا الوعيد والوعدهو  الأخبارمل في يحلا و  الإنشاءفي  ووالعام إنما ه
 

 11: ىسورة الشور  202
 109طه:  203
 ( 97م )ص2005،  القاهرة ،  مكتبة الرشد  ،المنار   أصول  إضاءةفي    الأنوارفاضة  إ ،  محمود بن محمدي،  الدهلو  204
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ائية إذن لا تدخل في مبحث هي من الكلام الخبَية وليست إنش   والآية205العموم والخصوص 
غرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة  اللفظ يست   والعام ه  معنى. و لا بالدليلإالعام والخاص  

حكم النفي هو في  النوعي  جميع ما يصلح له بالوضع الواحد و عام لاستغراقها  النكرة المنفية  ف
لا يمكن    انتفاؤه كان  في المفرد وعن الجموع في الجمع و ده  اعموم النفي عن كل أفر بمعنى أن  

 لا بالدليل.إلا يلحق به الخاص و 206لا بانتفاء كل فرد منهما إ
نفي ما لا يليق لله عز وجل وكانت نفي النفي هو    و " هءشي"ليس كمثله    الآية  معنىو 

ذه المثل هو   تعالنفي المماثلة عن الله    ووه  المعنى207ذا لهحرفي التشبيه توكيد    وإتيان   الإثبات 
فمعناه المثل  208تعال لله    الأمثلة  بإثبات الموهوم  و   أما النص الواردهو مماثلة في تمام الماهية و 

  فقط   الأسماءو   الألفاظكتسوية     له في الخارج عن الماهيةهناك في عوارض ما يكون مساوياً 
منزه الاتصاف بما أتصفت به المخلوقات من أوصاف    تعالأن الله    بمعنى  ولا  .دون المعنى

لا تشبه صفة الله تعال كمالها    صفة الحوادث لكن  الكمال المعنوية كالعلم والحياة والرضا و 
ا فكونه تعال سميعً   ،وهي واجبة لله تعال فِ منتهى الكمال،  في المخلوقات عرض  لأنها
العموم   ىيل أو التخصيص بالحمل عل ا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال التأو وبصيرً 

 .209" فلم يقتض جارحتينءشيقول الله تعال "ليس كمثله  
 بالأدلة إلا    الأخبارلا تحمل العموم في    والأصلوالخلاصة أن العام هو من صفة النطق  

 ومِنَ الأنَْ عَمِ فاَطِرُ السَمَوَتِ وَاْلأرْضِ جَعَلَ لَكُم مِن أنَفُسِكُم أزَْوجًا  الكريمة ﴿  الآيةوهذه  
ليَسَ كَمِثْلِه   فِيه  يذَْرَؤك م  قابل    شيءأزَْوَجًا  أنه  بدليل  العموم  هو  البَصِيْرُ﴾  السَمِيعُ  وَهُوَ 

وْءِ ولِله مَثَلُ السّ خرة  لآباِ   وننُ ؤمِ يُ   لَا   ينَ لذِ لِ ﴿  تعالبقول الله    الآيةالتخصيص وقد خص هذه  

 
 (.  130م )ص2017، بيروت  ،دار ابن كثير   ،بغية المشتاق في شرح اللمع   ،سين محمد يا، الفادني  205
 

 . ( 16/231م )2003 ،بيروت ، دار الكتب العلمية، مفاتح الغيب  ، فخر الدين ، الرازي207
 60النحل:  208
 (. 19/178) م1987،دار التراث تونس،  تفسير التحرير والتنوير  ، محمد الطاهر ، ابن عاشور 209
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عزيزُ    الأعلىمَثَلُ   هنا  حوالله  من  فالمراد  للحوادث   صفات   أن  إثبات كِيم﴾  مخالفة  الله 
تنزيه  بالإطلاق ثلة الموجود في الخارج مثل  ا عن الشركاء أو المشبه و المم  تعالالله    وهذه 
 والمركب الدخل في تمام الماهية وحقيقته.  الأجسام
 هي القديمةو  الأفعالهو صفة  تعالىرضا الله  2.1.3
لا  الذات قائم به و   علىزائدة    الأمرهي  السابق هي الصفة المعاني و ن في  كما ذكر الصفة  

بقدم ذات الله  ةقديم الله تعالات وا بأن صفتثبأمن هنا و  ،يمكن عقلا منفصل عن الذات 
   ا: هم و ينقسم  إل  وقد تنقسم هذه الصفة  ليس لها أمر اعتباري بل وجودها متحقق.و   تعال
نفيها نفي الذات ولو سلمنا بوجودها دون وجود  الصفة التي    هي  .صفة الذات  :الأول

الذات و 210الصفة لانقلبنا جنسها  تعال ولا يسلب عن  يتصف الله  أن  لذلك لا يصح 
كذا ضد الحياة و الموت ضد  لقدرة و العجز ضد لالعلم و   ضد  فإنهاالجهل    هيو   بأضدادها
 والكلام والسمع والبصر والمشيئة.  كالإرادة  شائر صفة 

نعام والإ   والإفضالوالترزيق    ،كالتخليق  211القدرة  هكل ما وقع علي  .صفة الفعل  :الثاني
أسمائه قديم  والله تعال بجميع صفاته و 213الرضاوالمحبة و 212ة والمغفرةرحمة والهدايلاو   والإحسان

هو   لا  وأسماؤه  تعال  الله  فصفات  التفصيل.  غير  من  مثلأزالِ  غيره  من   ولا  الواحد 
في حق العقل    ة فيهذه ممتنعو   وانفصال الصفة عن الذات يلزمها حدوث الصفة214. العشرة

 هي:التي تثبت بقدام هذه الصفات و  الأدلةأما الله تعال. و 
 : الفعل غير المفعول الأولالدليل 

أفعالهفاعل مطلق بمعنى ذو  أن الله تعال هو    ىعل   الأمة  تجمعأ  قد وكل   ،وحدانية في 
 

 (. 2/18) م2015مشهد   ،الإسلامي مجمع البحوث  ، الكلامية اتصطلحالممعجم   ، إبراهيم  ،رفاعة  210
 (. 178م )ص2020 ، إسطنبول  ،الإسلامية مركز البحوث  ، كتاب التوحيد ، بو منصورأ  ، ديةيالماتر   211
 (. 104م )ص2019 ، عمان ،دار الفتح  ،بحر الكلام   ،بو الميمون ، أالنسفي   212
 (. 9ه )ص1317 ، القاهرة ،الأدبية المطبعة  ،نظر در الفريد  ، عبد الرحيم ،شيخ زاده   213
الدين   ي،السغناق   214 التمهيد  ،حسام  شرح  في  البحوث  ،  التسديد  ،  م 2020  ، إسطنبولالإسلامية،  مركز 
(1/284 .) 



 
 

82 

 

 محال. وهجتماع الضدين و الزم التسلسل أو لا إقديمة بقدم الذات و الله تعال  ات صف
على من واللغة قد تدل عليها والصحيح لو قلنا  ،  عُلم ضرورة أن المرضي ليس الرضا   وقد

ا على  قادرً   كان  وكذا الله تعال لما215ا وإن لم توجد منه الخياطةقدر بالخياطة يسمي خياطً 
وقت أراد به الشروع فتأخر    ا. وكان رضا الله تعال متحقق الوقوع فيراضيً   ىيسم الإرضاء

وه الكلام  تعال    ومتعلق  الله  قول  إذا  إنما﴿في  له  شيئً   أراد  أمره  يقول  أن  كن ا 
ل رضي الله  اوالرضا قد تعلقت بالمحدثات تعلق تنجيزي حادث إذا كان الله تع216﴾فيكون

ُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَن إِذۡ يُ بَايِعُونَكَ ﴿عن المؤمنين في بيعة الرضوان والله تعال يقول   لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللََّّ
تَ ٱلشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمۡ فأَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأثَََٰبَ هُمۡ فَ تۡحً      217﴾. اا قَريِبً تَحۡ

  ى خال السكينة عل دالتأثير وهي الثواب وإ  ىة تدل عل أن الرضا صف  ىدلالة عل ية  وهذه الآ 
كالعالم   الأثريحصل    بدون الصفة التي بها  الأثروجود  و   ،مخلوق    قلوب المؤمنين فإن ذلك الأثر

الصفة المتقدمة. ولا   ىوصفة الرضا أنها صفة قديمة زائدة عل   يسم الراضفا218بلا علم محال
 . الإرادة لإراجع  فإنهاوتعلق بها تعلق صلوحي  الأزلله الرضا في  تعالأن الله  بمعنى

 تعالى فعال الله أ  ىالدليل الثانية: صفة لا يستمد عل
أفعاله جل شأنه  ليست مستمدة من  تقول كون صفات الله    فعاله حادثة أ  نإف  ،قاعدة 

قديمة  يسم 219وصفاته  الر خالقً   ىولذلك  وكذا  الحوادث  إيجاد  قبل  اد يجإ  قبل220ي ضاا 
،  القدرة،  قيام الصفة التي منشأ الرضا وهي العلم  المعنى  اوالسبب في تسميته بهذ  .المرضي

 
 (. 105)ص م2014 ،عمان ، دار الفتاح ،بحر الكلام  ، أبو المعين ميمون،  النسفي   215
 82يس:   216
 18الفتح: 217
  ه 1322،  دبا حيدر آ  ،المعارف النظامية مجلس الدائرة  ،  الروضة البهية  ،الحسن بن عبد المحسن   ، بو عدبةأ  218

 (. 39)ص
 (. 1/328م )2019، عمان، صلين الأ، عقيدة الطحاويةال  ىشرح الكبير علال ، سعيد عبد اللطيف ،فودة  219
العربي    220 شرح    الأقصى  الأمد   ،بكر   أبو   ، ابن  الحسنى  أسماء في  الكتابية،  الله  الحديث  د.س    ة طنج،  دار 
(1/502 .) 
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الله   أفعالن  لأ  الأفعال  ىيعتمد عل   ولا   الأزلمنذ    تعالوالكلام. وكلها قائمة لله    دةاالإر 
 مشروط بهذه الصفة له.  العت

تصافه بالصفات ولا الا يستفيد    تعالالله    نّ وهو أ  دة ئالفافي غاية    ومن هذا نستفيد معنى
سماءه وصفاته  أن  إف  ك التي يفعلها بل من الصفات التي يتصف بها ولذل  فعاللأباتسميته  
 عكسها.  فعاله نشئة عن الصفات لاأة مع كونه أفعاله حادثة فأزلي تعال
 قرائن التنزيه 2.2

ويقصد بالقرينة هنا ما اقترن باللفظ ومدلوله بحيث يدل على المراد منه من غير أن يكون  
 ا صحيحً   االقارئ فهمً   لإ  ييعط  ولكونها نسبة مرتبطة بين اللفظ ومدلوله حتى 221صريحا فيه

نواع من حيث صفاتها  أنكشاف ما اشتبهت معناه في اللفظ قد تعددت القرينة بعدة  افي  
 ومكانها ووظيفتها من اللفظ أو بحيث ظهورها أو خفائها. 

خلال   الآامن  لغالب  المتعلقستقرائنا  وصف  ةيات  التي  قبيل    هابالرضا  من  بأنها  العلماء 
   :بهات نجد أن القرائن المرتبطة بها االمتش 

 القرائن اللفظية   2.2.1
  ته تقاقه وصياغاش وما يوحي به    ،القرينة التي يمكن الاستدلال بها من ذات اللفظ  اوالمراد به

النظر في   لإوهذا يشير    ، هايمعان  ةلفاظ محتمل الأ  توما ترجحه إذا كان  ،من مراد المنصوص
  ها التي وضع عانيالممن  ات دل عليه كل الصيغ والاشتقاقتوما  ، شتقاقهااتصريف الكلمة و 

أخ قد  اللفظ  إذا كان  والمعرفة  العرب  أم  ذله  السياق  بذات  الشرع  به  تي بصيغ  يأ نه  أت 
 تغيرت معانها كما وضحنا فيما سبق.  متنوعة وسياقها حتى

ختارها الله تعال فجاءت في أحسن تعبير وأتم ما يكون بحيث  اني له خصائص  آوالتعبير القر 
ما ذكر اللفظ المتشابه إلا مع قرينة    والله تعال222بألفاظ أخرى  لفاظهاألا يمكن التبديل في  

وأحد الضوابط في التعامل مع المتشابهات ألا يفهم اللفظ بدون    ،زوال الوهملتدل عليه  
 

 (. 46م )ص2021، إسطنبول،قرائن التنزيه في المتشابهات، الدار الشامية عقاد، عامر زكريا،   221
 (. 1/87ه )1422بيروت،  – ، دار الكتب العلمية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية،  222
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 ا،في فهم معناه مطلقً   تأثيرلها    ةأو لاحق  ةن كل كلمة سابقالسياق الكامل لأإل  النظر  
الرضا يحمل بذاته مع البيان يدفع الاشتباه بذاتها ويمكن بيانها من عدة    ت ياآبه في  افالمتش 
 :نقاط
 فاللفظ الموضوع لمعنى معنى وبعضها أليق بتنزيه الله تعالىمن  كثر  اللفظ المحتمل لأ . 1

وما لا يكون فهو النص. وما لم يكن إما أن   ،ملا لغيره أو لا يكونتإما أن يكون مح  واحد
هو   شتهر بالظاهر والثانياول ما  فالأ  ،اخر أو ما كان مرجوحً الآ  ىعل ها  ييرجح أحد معان

 المؤول.
والمتشابه كان    ،ويان في القوة فهو المشتركامتس   غير ممكن فهما  وإذا كان الترجيح بينهما 

المراد المتكلم غير   ىاشتراك معناه في المجمل والمؤول أنهما ما يفتقر البيان فدلالة لفظهما عل 
اها نا بنفسه. لكون عدم تعيين معأنهما مرجوح بدلالة غيره لا كونه راجحً   راجحة بمعنى

دخول غيره  ا الظاهر ما يرجح أحد من معانها ولكن مع إمكانية  مّ أبنفسها هو المتشابه. و 
 غيره. ا للنص فهو راجح ومانع من دخول معنىخلافً 

  إذا أضيف   ،المشترك والمجمل والمؤول  ى عل ملًا تن الكريم كان تشابه معانيه مش آوالرضا في القر 
من نفس اللفظ لا من غيره. وأما إذا كان ورود    االخفاء هذ  بالله فقط دون غيره وسب   إل
 . ى خر أأو الخلق فعندئذ ترجح المعنى المراد بقرينة رضاء المؤمن إمع  رضا لله تعالال

به مرجوح لاستغنائه  امعنى متش   ىوقد كفينا بالبحث عن اللفظ المؤول ما تكون دلالتها عل 
  ي رادة ه الرضا قبول والإ   ، ل الله تعالإغيرها. ومثاله ما ورد الرضا إضافة    فنكشاافي  

رادة وقد أتى الرضا في  تخصيص  الممكنات فقبول وجود الممكنات هي نوع من أنواع الإ
بأخآالقر  عبَة  لا  ما  بالإرادة  ذ ن  الآ  ، مرادف  هذه  في  اللوم أما  ترك  عن  عبارة  هو  ية 

 وَلَا يَ رۡضَىَٰ لعِِبَادِهِ ٱقال تعال    223والاعتراض 
لۡكُفۡرَۖ وَإِن  ﴿إِن تَكۡفُرُوا۟ فإَِنَّ ٱللَََّّ غَنِیٌّ عَنكُمۡۖ

 ثُمَّ إِلََٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَ يُ نَ بِّئُكُم بماَ
 
كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ     تَشۡكُرُوا۟ يَ رۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزرُِ وَازرَِةࣱ وِزۡرَ أُخۡرَىَٰ

 
 (. 26/426م، )2003بيروت، - ، دار الفكر، تفسير مفاتح الغيبالرازي، فخر الدين  223
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 224.إِنَّهُۥ عَلِيمُ  بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾
ية هو  ثبات النفي في هذه الآإف 225خلاف السخط  ىالرضا هو دلالة عل   نّ إقال العرب  

الثناء والمدح على فاعلها وقد تعني أيضً ا   ووه  يالنف من العقوبات وتدل   اة ا بالمعافنتفاء 
ا مّ أو 226ن إلا بحصول الرضا و ن العذاب لا تكم  اة ن المعافعليها معنى الرضا بدلالة تضمن لأ

سخط    -  القسر الرضا  ىا وعل رضيت قسرً   : بن دريداقول  فهودليلها  ذا  من كان 
 صرف القضا ىعل 

ثبات  إف  ،رادةرادفها الإملو كان هذ الرضا    ،كراهجبار والإ قد أثبت الرضا بالقسر وهو الإ
 .227هذه هو إثبات الضدين في نفس الموضوع وهو محال 

  ى و تكون دلالتها علأن الكريم بصيغة تكون أقرب للتنزيه  آ ورود اللفظ في القر .  2
 .228ىخر ضعف مما قد كان في غيرها من الصيغ الأأالوهم 

اللفظ  ابصيغ مختلفة فقد ورد هذ تييأ   ذين الكريم من لفظ الرضا الآومثاله ما ورد في القر 
عها  يوفي جم  ، اموضعً   17ف للمخلوق في  يضأا ما  وأمّ    تعالالله  لإ  امضافً   اموضعً   51في  

﴿إِلاَّ   كان ورود هذه الكلمة بصيغ مختلفة ومنها الفعل الماضي وفائدته في قول الله تعال
أي من أذن الله    229مَنِ ٱرۡتَضَىَٰ مِن رَّسُولࣲ فإَِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِن  بَيۡنِ يدََيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدࣰا﴾

 . 230الناس لإبلاغه راد الله تعال إأمعرفة الغيب الذي  تعال
وعة ومنها  امنها المشاركة ومنها المطنى،  عشر مع  افتعل وله اثن اوزن    ىالفعل عل   اهذ  ىتأوقد  

 
 7  لزمر:ا 224
 (. 2/402م، )1976بيروت،–، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر  معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد،   225
- 14/233مادة )ر ض ي(  م،2018بيروت،   –، دار الصدر لسان العربابن منظور، محمد بن مكارم،  226
.234 

 (. 26/403م، )  2003بيروت,- دار الفكرمفاتح الغيب،  الرازي، فخر الدين،  227
 م 1998تونس،   –دار تراث تونس  التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر،  228
 27الجن:   229
 (. 24/174م )1998تونس،  –، دار تراث تونس  التحرير والتنوير ابن عاشور، محمد الطاهر،  230
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 يءفي الش   يء والاتخاذ هو صيرورة الش ،  231المجرد ومنها للاتخاذ   ومنها لمعنى  ، للمبالغة  ىقد أت
نفعال الامنزه عن    الانفعال والله تعالنه بمعنى  وعة لأاوزن المط  ىعل   فصار زيادة لها ولا تأتي

 فدلالة فعل عليها أضعف.  ، فهو قائم بنفسه
 . ااتهدون غيرها من مرادف يءا لبيان الش لفاظا أن آ ختيار القر ا. 3

المفردة  الأ  يه  ات المرادف يصلح ،  الواحد  ىالمسم  ىعل   ةدالاللفاظ  ما  هو  المشترك  وأما 
الفرق بين المشترك    اوهذ  ، تساوي دلالتها في الترجيحين مع  ير د الكث افر طلاقها على الألإ

ولو كان    ةالذات الواحد  ىتحاد دلالتها عل مع اوالمرادف. والمرادف هو اللفظ المتعدد ولكن  
 .232ختص بمزيد المعنى والصفةا

  ى حد دلالتها عل تت  ةلفاظ العربيبمعنى كثير من الأ  ،هذه الحالة  في  ةواللغة العربية لغة غني
ترادفات أو الصفة. وقد وقع الخلاف بين العلماء في وقوع الم  الواحد مع زيادة المعنى  يءالش 

اختلافهم هل المرادف موجود في اللغة أم لا؟    ىالخلاف مبني عل   ان الكريم وهذآفي القر 
 المعنى الثاني   إلولكن من نظر    ،أو عدمه  اوقوعه  ات ولسنا بصدد الحديث عن هذه الخلاف

أم لا  في فإنه لا إشكال   اللغة  الترادف في  للتركيب معنى غير معنى إ ف  ،وقوع   ،فرادالإ  ن 
ن اتفقوا على جوازه وإخر في التركيب  ن وقوع أحد المترادفين موقع الآ و صوليولذلك منع الأ

 .233فراد في الإ
وقوعها عدم  المسألة  هذه  في  عل   ،والتحقيق  اللفظ  دلالة  نفس  الواحد   ىبمعنى    ، المدلول 

ن الكريم  آن كل نظم القر لأ  ، خرىالكريم محكم ولا يمكن أن تقوم فيه كلمة مقام الأن  آفالقر 
 .234نآوهذا هو سبب منع ترجمة القر  ،له تميز خاص لا يصلح غيرها مكانها

 
 (. 18ه، )ص1316مكة،   – ، مكتبة البيرية  حل المعقود في شرح نظم المقصودعايش، محمد،  231
 (. 158)ص  اسطنبول  - ,مكتبة الارشاد معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني الحسين، عبد القادر،   232
ه، دار الكتب العربية  1376، تحقيق: محمد أبو الفضل، الطبعة الأول،  لبرهان في علوم القرآنالزركشي، ا 233

 (. 4/78عيسى البابي الحلبي، )
 (. 149، )صالمصدر السابق  234
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تَ ٱلشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَاية ﴿لآامثاله في هذه   ُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَن إِذۡ يُ بَايِعُونَكَ تَحۡ في   لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللََّّ
الرضا هل هو حال قلبية جاءت   اوهذ235﴾ قُ لُوبِهِمۡ فأَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأثَََٰبَ هُمۡ فَ تۡحا قَريِبا

حوال الذكر للفظ الرضا هنا أخرجه من الأ  نّ إف  – حاشا وكلا    -بسبب حصول الأمل؟  
مخصص الممكنات بالثناء والمدح مع    ية زلالأدل على أن المراد هنا صفة الله تعال  و   الحديثة

 . 237حادث  يفعال العباد فهو تعلق تنجيز ا كونه متعلق بأوأمّ 236إمكانية مقابلتها 
 :يغ متعددة تدل على المعنى المراد غير ظاهرهاصورود الكلمة ب. 4
الظاهر من الكلمة   إرادةقد تكون قرينة على عدم  ،  ددةتعإتيان الكلمة الواحدة بصيغ م  إنّ 

 عمال من غيرها. وليس إعمال لفظ منها أول بالإ ،وإذا لا يمكن جمعها ،الواحدة
ذَا يَ وۡمُ ينَفَعُ  لفظ الرضا في قول الله تعال ﴿  يءمج  لإفإن نظرن مثلا   ُ هََٰ ٱلصَّ َٰدِقِيَن  قاَلَ ٱللََّّ

هُمۡ وَرَضُواْ   ُ عَن ۡ لِدِينَ فِيهَآ أبَدَاۖ رَّضِيَ ٱللََّّ تِهَا ٱلۡأَنۡهََٰرُ خََٰ ريِ مِن تَحۡ لِكَ صِدۡقُ هُمۡ  لَهمُۡ جَنَّ َٰت تََۡ عَنۡهُ  ذََٰ
يَ هۡدِي بهِِ  تعال ﴿ه  سلَامَ دِينًا﴾ وقولالإِ تعال ﴿وَرَضِيتُ لَكُم    ه. وقول238﴾ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ 

تِ إِلَ ٱلنُّورِ بإِِذۡنهِِۦ وَيَ هۡدِيهِمۡ ٱ نَ ٱلظُّلُمََٰ رجُِهُم مِّ نهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّلََٰمِ وَيُخۡ ُ مَنِ ٱت َّبَعَ رِضۡوََٰ إِلََٰ صِرََٰط    للََّّ
رضا الله تعال إذا   ، اول كما وضحنا سابقً الأ  ،شياء مختلفةأفكلها عبارة عن    239﴾ مُّسۡتَقِيم
الناس فهو    لإضيف  أذا  إا  وأمّ   ،عبارة عن تَويز الذنب  الله وتعدى بالباء هو   لإأضيف  

و  النعم  قبول  عن  فلهشكر  ال عبارة  يتعلق الا.  هو  الناس  ورضا  تعال  الله  رضا  بين  علاقة 
ولا   في التجارة بل على حسب إرادة الله تعال  بالاستعداد وليس بالنفوذ مثل ما "تراض"
خلقه دلالة على أن    فتقديم رضا الله على رضا  ،إجبار لله تعال أن يرضي المؤمن المطيع

 .240ث ادثر بالحتأزلِ والقديم لا يأرضا الله تعال 
 

   18ح: الفت  235
 (. 26/426م، )2003، دار الفكر، بيروت، التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين،  236
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 119المائدة:   238
 16 المائدة: 239
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ا وفعلا مصدرً  ةالسابق ةيوردت الرضا في الآ ،الله تعال اةالرضا هو عبارة عن مرض ،والثاني
 ه الله بالحوادث.يستحالة وهو تشباستلزام فكل هذه لا يمكن إعمالها عن ظاهرها لا

 الاشتقاق  . 5
  ة ثير للغة العربية كا  تفبهذا جعل   ،وهي تميزها عن غيرها  ،على أحرف  ةمبني   ةاللغة العربية لغ

. وكان العلماء لتسهيل قراءة وكتابة العربية وتفهيمها  جمالًا أكثرها  و   يفتصار الو   ات كلمال
ا على كلمة "فعل" وما فهذه كان كلها مرموزً   ،الكلمة العربيةا لمعرفة أصول  رموزً   ونينتج

 الاشتقاق. يلفاظها سمأأخد منها مع اشتراك معانيها و 
شتراك اوكانت زيادة الحرف أو قلبه في كلمة واحدة تصير إل زيادة المعنى ولكن فيها نقطة  

 على  تدل  ا فإنهما يسمى بالاشتقاق الكبير مثل كلمة جرب وجبَ وبرج    اها وهذيبين معان
المعاني حسب تصريفها    أصلية مستوية في التركيب. فتنش الأ  هالقوة والشدة. وما كانت حروف
 س.يشهر لنا في المعاجم والقوام  ذيوهو الاشتقاق الصغير ال  ،دون انقلاب أحرفها الأصلية

الاشتقاق باللفظ أو ويأتي هذه الاشتقاق كقرينة إذا أتى اللفظ المتشابه معنى مشترك في  
تعال  ،المحكمات   يات الآ اللائق بالله  المعنى  إفعندئذ يرجع  تعال   ،ليه    ومثاله في قول الله 
هُمۡ ﴿ عَن ۡ  ُ ن رَّضِيَ ٱللََّّ ٱت َّبَ عُوهُم بإِِحۡسََٰ وَٱلَّذِينَ  وَٱلۡأنَصَارِ  جِريِنَ  ٱلۡمُهََٰ مِنَ  ٱلۡأَوَّلُونَ   وَٱلسَّ َٰبِقُونَ 

لِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأعََ  لِدِينَ فِيهَآ أبَدَا  ذََٰ تَ هَا ٱلۡأَنۡهََٰرُ خََٰ ريِ تَحۡ  .241﴾دَّ لَهمُۡ جَنَّ َٰت تََۡ
هُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ فالرضا في هذه الآية وما أشبه ذلك من ﴿ ُ عَن ۡ ﴾ هو يدور حول  رَّضِيَ ٱللََّّ

الله    يورض   ،فلان أحبه   فلان عن  ي. وقيل رض242وعدم التسخط منه  ،قبول النفس للأمر
 .243عنه عبارة تعقب أسماء المؤمنين وذوي المكانية الدينية 

الرضا بفعله وعن فاعله. فكل   إنمافالرضا هنا لا بمعنى أن الله تعال مؤثر بأعمال المؤمنين  

 
 117:لمائدة  ا 241
مادة )ر ض   ، مركز القرآن، الرياض، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريممركز التفسير لدراسة القرآن،   242
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ومعناه واحد    ،شتقاق واحداو   حداالمنصوص عن الرضا يمنع على لفظ و   ةيذلك في هذه الآ
واحد ولكن كلها تدل  ال  شتراك في المعنىاشتقاقه واحد وكان فيها نقطة  اولو كان أصل  

 .ةعلى معاني غير مراد
  ه ا ناه ولكن في ذاته قرائن تساعد على تحديد معنشتبه معاوهكذا نجد أن لفظ الرضا التي  

شابه والنقص المنفيان عنه  تال  ىعل   ةالمراد منه وتنزه الله تعال عن إمكانية وهم المعاني الدال 
 تعال.

المتصلة   الألفاظ  أحدهما  نوعان  الذاتية  للّ وهو  والقرائن  مقارن  اللفظ  يأتي  الموهم أن  فظ 
ا وينحل به المعنى الموهوم مرجوحً ن  يخرج عن إيهامه  ، بالتشبيه متصلا مباشرة بألفاظه وسياقه

  ة بهات ألا يفصلها مجتمعاالمتش   ت ياحتمال. وقد ذكرن أن أحد القواعد تعامل في الآ اعند  
ا من ا أو لاحقً نتحال تشابهها. فما كان مسبوقً اجل كلمة سابقة أو لاحقة لها تأثير في  لأ

 حتمالها عن غيرها.  اارتفع  الكلمة المتشابه قرينة لها وتظهر بها المراد من اللفظ حتى
ُ ﴿ز يفي الكتاب العز جاء ومثالها ما  هُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ رَّضِيَ ٱللََّّ هذه العبارة في   ت﴾ فقد أتعَن ۡ

مواضع معطوف  244أربعة  والعطف    ة كلها  والاشتراكيفيد  بالواو  تشابهت 245الجمع  ولذا 
ا تنزيه رضا الله تعال عن  أنهدلالة على التغير ك  فوالواو في العط  ،ها بعضها ببعضنيمعا

 على. ولله مثل الأ ،أحوال قلبية ما كان في المخلوق
رضا الله تعال مؤثر لها    وعة كأنّ االمشاركة والمط  معنى  ىعل   لكونها تأتي  ، بمعنى التراضي  ليسو 

كأن    ،المفعول وكذا المشاركة لها أثر من جهتين  ة ستجابان المطاوعة تكون  برضا الخلق لأ
 اها أعطبم  يأن المؤمن رض  ا مما تتعلق بالنفوذ بمعنىرضا الله تعال ملازم بالخلق وهي أيضً 

لولاهما لكان لا تراض بينهما. وتقديم رضا الله    ،أعمالهم  عن  يالله تعال في الجنة والله رض 

 
 (. 1/213م. )2013 –، مكتبة الألوكة  معجم المتشابهاتالزواوي، يحيى عبد الفتاح،   244
(.  24م )ص 2013،  سوريا  –، مكتبة الهداية  الدرة البهية في شرح نظم الأجروميةالعمريطي، شريف الدين،   245

 (. 112)ص  ديار بكر، د.س  –، مكتبة ديار بكر  حاشية على شرح المغنيوانظر: التلاوي، مُلا برهان الدين،  
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بأن بهذه  246فيد الترتيب يوالعطف بالواو  ،رضا عبده دلالة على تنزيه الله تعال ىتعال عل 
 .247عكسها يسول رضاء الله تعالن رضا الناس متأثر بإإالتلازم ف
 والتي  ،بهات االمتش   ت يان الكريم التي وردت في غير مواضع الآآوهو الألفاظ من القر   والثاني

الاستدلال   اا. وهذا أو التزامً إما دلالتها مطابقة أو تضمنً   ،248تسهم في بيان معنى المراد منها 
ة مّ الأ  توقد اتفق  ،ن بالسنةآن أو تفسير القر آن بالقر آأو التفسير جزء مما اشتهر بتفسير القر 

 .249ن الظاهر المنصوص عا ويلا وصرفً جواز هذا التفسير وإنما سمي تأ لىع اوخلفه هاسلف
ية بيانها في مواضع ويمكن في هذه الآ  ، المتشابهات لغموض معناها أو لخفائها  يتوإنما سم

بها ما لم    الأخذا فإذا أمكن إزالة خفاءها فوجب  إشارة أو صريحً   ،دلة المعتبَةأخرى من الأ
 ا وشرعية. ص إجماعً يخالف بالن

وَرَضِيتُ لَكم   عَلَيْكم نعِْمَتِي   وأتَْممَْتُ ﴿اليَ وْمَ أَكْمَلْت لَكم دِينَكم    :مثاله قول الله تعالو  
فَيَرْضَى لَكُم   ، ويَكْرَه لَكُم ثَلَاثاً   ، )إِنّ اللهَ يَ رْضَى لَكُم ثَلَاثاً   :في الحديثو   250الِإسلَامَ دِينًا﴾ 
ئًاأَنْ تَ عْبدوه وَلَا تُ  وَيَكْرَه لَكمْ قِيلَ   ،ا ولا تَ فَرقّ والِ اِلله جميعً بصِموا بحتوَأَنْ تَ عْ   ،شْركوا بهِ شَي ْ

المالِ(   وقاَلَ  وَإِضَاعَةِ  السؤالِ  أت251وكَثرةَ  الإسلام  ت. كلها  تعال في    ،لتفسير  ورضا الله 
وهي أساس   ،ول الواجبات على مكلف هو التوحيدأنواهيه و جتناب اما أمر به و في تهطاع

 
وهذا على مذهب الثعلبي، والفراء والشافعي، فإنها تفيد الترتيب، وتعطف الشيء على مصاحبته، وعلى سابقه    246
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ن فالرضا هنا بمعنى القبول  آا جاء في القر لم ا فما جاء في الخبَ هو بيان وتأكيد  سلام أيضً الإ
لهاو  الثواب  مع تخصيص  قوله  وقد252لاختيار  هذا في  غَيْرَ   تعال:  بيّن الله  تَغِ  يَ ب ْ ﴿وَمَن 

ية مفسرة  فأصبحت هذه الآ  253ل مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاَشِريِْنَ﴾ الِإسْلَامِ دِيْ نًا فَ لَنْ يقْبَ 
 به. الذلك المتش 

الله عنهم    ي رض  وكذا قول الله تعال ﴿وَيدُْخِلهمْ جنَاّت  تََْريِ مِن تَحتِها الَأنْهاَر خَالِدِينَ فِيهَا
وقول الله تعال ﴿جَزاَۤؤُهُمۡ  254ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون﴾

تِهَا ٱلۡأَنۡهَ َٰرُ خَ َٰلِدِينَ فِيهَاۤ أبَدࣰَاۖ رَّضِ  ریِ مِن تَحۡ هُمۡ وَرَضُوا۟ عَنۡهُ     يعِندَ رَبهِِّمۡ جَنَّ َٰتُ عَدۡنࣲ تََۡ ُ عَن ۡ ٱللََّّ
 255یَ رَبَّهُ﴾ لِكَ لِمَنۡ خَشِ  ⁠ذَ 
لنا    تول بينية الأالآ،  م الجنة يحدث عن نعتوكلها ت  ، الله عنهم ى رضليتان بيان  تان الآاوه

ما لهم في الجنة بسبب و ن هذه النعم  أ   ةأن حزب الله ممن يرضى الله عنهم وشرح في الثاني
لا والخشية  تعال  لله  تخشيتهم  بالعلمو ك  إلا  رؤية 256ن  هو  الآخرة  في  النعم  الله    وأعظم 

يتين هو الكرامة والفضل من الله   الآينتافالرضا في ه258وهي زيادة إدراك الله تعال 257تعال
 . دراك له تعال وَرضَِا اِلله هُوَ إِحْسَانهُ وكََراَمَتُه لعَِبدِهبزيادة الإ

 وَلَا يَ رۡضَىَٰ  
لعِِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُوا۟ يَ رۡضَهُ  وقول الله تعال ﴿إِن تَكۡفُرُوا۟ فإَِنَّ ٱللَََّّ غَنِیٌّ عَنكُمۡۖ

 
م  2002القاهرة، الطبعة الأول،    – لاشين، موسى شاهين، فتح المنعم في شرح صحيح المسلم، دار الشروق   252
بيروت، الطبعة الثانية    –، دار التراث العربي  المنهاج شرح صحيح المسلم( وانظر: النواوي، أبو زكريا، 7/25)

 (. 12/10ه، ) 1396
 85ل عمران: آ 253
 11:لمجادلةا 254
   51:لتوبة ا 255
 18طر: فا 256
(  163/ 1أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعال، ) 257

 .2550( رقم الحديث: 1/587. والترمذي في سننه، باب ما جاء في رؤية الرب تعال، )181رقم الحديث:
م 2018عمان، الطبعة الأول،    – ، الأصلين  الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية فودة، سعيد عبد اللطيف،   258
(1/673 .) 
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 ثُمَّ إِلََٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَ يُ نَ بِّئُكُم بماَ كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ  
 
إِنَّهُۥ عَلِيمُ  بِذَاتِ   لَكُمۡۗ وَلَا تَزرُِ وَازرَِةࣱ وِزۡرَ أُخۡرَىَٰ

"عباد" هنا    259ٱلصُّدُورِ﴾  دو تدلُّ  فكلمة  فقط  المؤمن  الكافرعلى  قد    ،ن  حلّت وهذه 
لم يقع   نهخرى المنصوص فيها أية الألا يريد الكفر لعباده مع كون الآ   إشكالها بأن الله تعال

ش العالم  تأتي  يءفي  السياق كلها  العباد بحسب  وكلمة  تعال.  الله  بإرادة  وجه    إلا  على 
بُدُون مِنْ دُونِ اِلله  طبهم الله تعال فهذه كما في قول الله تعال ﴿ما تَ عْ اما خيالخصوص ف

عِبَادِ  أَضْلَلتم  أأَنْ تُم  السَبِيلَ﴾ؤ هَ   يفَ يَقول  ضَل وا  هُمْ  أمَْ  القر 260لَاءِ  ني  آوالعباد في المصطلح 
والمقربين فقط وقرينة سياقها ظاهرة في قول الله تعال ﴿قُلْ يَا عِبَادِي    ينتطلق على المؤمن

الكفر وهو   . فالله لم يرض لعباده261الذِينَ أَسْرفُوا عَلى أنَْ فُسِهم لا تَ قْنَطُو من رحمةِ اِلله﴾
التخصيص   يوالإرادة ه262مخصوص بالمؤمن وأراد الكفر من الكافر الخاص المضل نفسه 

  يس يمان ولفتخصيص عباد الله تعال هنا بالإ  ،مقابلتها على حسب العلم  من الممكنات مع
ين ولا بمعنى كلي  ير د كثاأفر   ىمجموعة المحكوم على اللفظ التي صح إطلاقها عل   وهي  بالكفر

 الوجه قد صح على القول بعدم التفريق بين الرضا والإرادة.  اوعلى هذ
 المعنوية  القرائن 2.2.2

اللفظ غير مراد    اأن هذ  ىدل عل يما سبق أن المتشابه قد يكون فيه شيء  فيقد شرحنا  
  ت اللفظ مصاحبة معها أو ورد  اهذ  ةنت دلالاوك  ،شير ال المعنى المتوهميما    وظاهره وه

فسنعرض   ، بهات ايات الرضا المتش آفي محل آخر. وبعد ما ذكرن من قرائن ذاتية لفظية من  
يات الرضا. وهي الدلالة والأساليب التي تربط  آ نوية في  ستقرائنا بيان قرينة معاعلى حسب  

  ، جلهه بمعنى الكلام وما سيق لأطباتر اكلم عن الرضا من حيث  تيات التي تالآتشابهات في  الم
نكشاف غموض معناها اللائق بتنزيه الله تعال. وقد قلنا اوما تكون له الأثر الواضح في  

 
 7الزمر:  259
 17الفرقان:  260
 53:الزمر  261
 (. 23/337م، )2003تونس،  – ، دار ابن عرفة تونس  تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  262
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الكلمة    إل نظر لن لا يمكن إلا باآبه في القر االمتش نكشاف غموض معنى اللفظ  ا  نّ إا  سابقً 
ت من لاحق الكلام ذيات المتشابهات. وما أخما سبقها ولحقها فإنها قد تسهم في فهم الآو 

 .  263ما تسمى بالسياق يأو سابقه ويدل بها معنى المخصوص فه
حابة  وكذلك الص   264راد من اللفظ المعنى  المنكشاف  اأفضل قرينة في    ووسياق الكلام ه

  وا رباوبسبب هذا كان الخوارج قد ح  ،بدلالة السياق  واهتماالله عنهم وقد ورد أنهم قد    يرض
عن الكفار وعكسها والمعلوم    تي جاءت يات الالمسلمين بالآ  ا علىالمسلمين فإنهم حكمو 

المتشابهات عن   ت يانفصال الآاولذا ممنوع  265لسياق بالجهل  ا  بسبب  ن هذا لم يكن إلاأ
المفسرين من بعدهم رضوان الله عليهم. فالسياق هو دليل    كبار  سارسياقها وعلى ذلك  

ن هو توقيفي آوترتيب سياق القر ،  ن آمعنى المتشابه في القر   توضيحعند الشريعة في    معتبَ  
نكرها فقد ضر إيمانه. ولابد عند غموض معنى أفمن    ،المحمدية  ةملأا  عند  يهوهذا مجمع عل 

يمكن بها تَوز المعنى على   هنلأ  يلا كان مخالفة الوضع اللغو إل سياقها و إنظر  ال  من  لمتشابها
 .  266ستعماله في اللغةا بقيما 

جل كون التأويل  لأ  ،دلالةال  يةالقطع  ة يخالف النصوص الواردة المتواتر ولابد في السياق ألّا 
وهي   ةوالمحكم من حيث لفظها ما يكون دلالته قطعي  ،ا مظنون دلالتهاجتهاد وأيضً هو الا

ابه بالمحكم إنما ش فالمتشابه الفرع وتربط معنى المت  ،نكشاف المتشابه االأصل لكونها مرجع  
ية فلا  ا لهذه الآجتهاد. فكيف قياس الأصل بالفروع؟ ولاعتبار ضوابط كونها سياقً هو بالا

ن نزل باللغة العربية فلا  آن القر لأ  ،اعدهامع اللغة وقو   افقًاو تمهذا السياق  بد أن يكون  
 

 (. 112)ص.م  2021إسطنبول،   –، الدار الشامية  قرائن التنزيهعقاد، عامر زكريا،   263
(. وانظر: الزركشي،  1/22م، )1976، مطبعة مجلة المنار، الطبعة الثانية،  تفسير المناررضا، محمد رشيد،   264

 . ( 2/284م)1983القاهرة, – دار التراث ,البرهان في علوم القرآن 
عليهم،   265 الحجة  إقامة  بعد  الخوارج  قتل  باب  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  حجر،  ابن  العسقلاني، 
 .  3456( رقم الحديث:12/272)

م 1957-ه   1376الأول،    ، تحقيق، محمد أبو الفضل، الطبعة البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين،   266
 (.  1/258وشركائه، ) دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي 
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فلا بد ألاّ يخالف بينهم بل    ا ا وخاصً لكون السياق عامً و سياق.  الفي فهم    مخالفتهايمكن  
 وجه من الوجوه.من التوافق في لابد 

تَ   ٱللََُّّ  ﴿لَقَدۡ رَضِيَ ومثاله قول الله تعال   ٱلشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَن إِذۡ يُ بَايِعُونَكَ تَحۡ
ولا   ي الثواب أو المرض  و فالرضا هنا ه267ا﴾ ا قَريِبً قُ لُوبِهِمۡ فأَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأثَََٰبَ هُمۡ فَ تۡحً 

 ، صحاب الشجرة هنا قبل وقوعهالأوعلم الله تعال ما خطر    ،ب البيعةبتكن أن تحصل بس 
تعلقً  بها  الترتيب وهذ268اقديمً   ياً تنجيز   اويتعلق  قلوبهم" هي   ا فالفاء في كلمة "علم ما في 

﴿إِن تَكۡفُرُوا۟   :والله يقول269سياق دلالة على أن الرضا موقوف على وفق علم الله تعالال
وَازرَِ  تَزرُِ  وَلَا  لَكُمۡۗ  يَ رۡضَهُ  تَشۡكُرُوا۟  وَإِن  ٱلۡكُفۡرَۖ  لعِِبَادِهِ  يَ رۡضَىَٰ  وَلَا   

وِزۡرَ  فإَِنَّ ٱللَََّّ غَنِیٌّ عَنكُمۡۖ ةࣱ 
 ثُمَّ إِلََٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَ يُ نَ بِّئُكُم بماَ كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ  إِنَّهُۥ عَلِي

 
وعند 270مُ  بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾أُخۡرَىَٰ

 لا إكون  ين الرجوع لا  لأ271ية دليل أن الله تعال في المكان وفي الجهةهذه الآ  المشبهة أنّ 
ية ية لا تتعلق بإثبات المكان أو الحيز على الله تعال فالآفقلنا هذه الآ  ،في مكان أو جهة

م والمحبة وغيرها  يالرضا وهي النع  زماهم ما يلزم من لو يتبحث عن الجزاء للمؤمن بأن الله سيعط
سه ومخالف للخلق  فذات واجب الوجود قائم بن  عذاب شديد. والله تعالبلكفار  اووعد  

رشاد فمن  الإ  اذبهلإتيان  اا للناس ثم بعد  إرشادً   ةسابقال  ةيفي الآ  عليه  قد نص  ابإطلاق وهذ
فمعنى   ،والأجر عند الله تعالم  يله النعف من  آالكفر ومن    اذبه  كفر فلا تتأثر بالله تعال

 272ليهم إ تعال أن عذاب الكفار سيرجع الله من "مرجعكم" هنا إخبار 
 

 

 
 18الفتح:  267
 (.  27/338م، )2003تونس،  – ، دار ابن عرفة تفسير التحرير والتنوير  بن عاشور، محمد الطاهر، ا 268
  (.26/423م، )2002بيروت،  – ، دار الفكر  التفسير الكبير الرازي، فخر الدين،  269
 7الزمر: 270
 (. 26/425، )المصدر السابق  271
 (. 23/341م، )2003، دار ابن عرفة، تونس، تفسير التحرير والتنوير بن عاشور، محمد الطاهر، ا 272
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 ت والتوصيا الخاتمة
دراستنا   القر لممن خلال  الرضا في  در آفهوم  الكريم:  موضوعية  ان  تفسير  مسة  تحرير  الن 

نكشاف معاني الرضا كونه صفة لله تعال ومن  اوالتنوير اكتشفنا شمولية هذه التفسير في  
ولعل   ،ية الرضا آفي    لائق بذات الله تعال  ئنها لصرف معنىامتشابه معانيها. وكذلك قر 

 :يما يل فيصها خيالنتائج يمكن تل 
رضا    رضا الناس والثاني  ووهول  ن الكريم نوعان: الأآتتبين للباحث أن الرضا في القر .  1

الأ فأما  تعال.  نعنيالله  قد  بهول  القبول و   ، الموافقةو الإذن      عن  عبارة  وهو  والفرح  المحبة 
الش  لو حيث كان  النفوذ بمعنى  يفيد  فيمكن    يءوالقبول هنا  العاقدين  عادة إمخالفة بين 

يلازم منها الفرح بين   ءيا. وتقابل الش ا وتملكً قد تفيد القبول للمقبول تمليكً   اوتلازم من هذ
بسبب العمل أو   فالرضا حال تأتي  ، تها الرضايساس للمحبة بل المحبة غاأالناس والفرح هو  

عني بها  ون  المعاني الله تعال  ات الرضا كونه صفة لله تعال وهو من صف  لنيلها. والثاني  يالسع
به  اومن كونه المتش   ، اارجً ا وخهنً ذقد تعقل    ، فق علم الله تعالو عطاء النعم والثواب  ي إالمرض

هو محتمل التأويل وكل ما احتمل عليه التأويل    أصحاب النبي ىكان رضا الله تعال عل 
كل   ىفصلح لقب رضا عل   ،دلالةال  فكل ما يبنى عليها الاجتهاد فهو ظني  جتهادياً اكان  

 هو من فروع الدين بل قد كان في مقام الدعاء.  أصحاب النبي
عليه    سارهو نفس ما  و عند ابن عاشور  المتشابهات خاصة في الرضا    ت ياالآ  معنى.  2

 الآية بن عاشور عندما فسر  ا  هاوال السلف التي ذكر قأ  ضبع  عليه  تدل  اقبله وهذ  ونالمفسر 
زي امام الر قد تأثر ابن عاشور بالإفعن الرضا كونها صفة لله تعال    هوأما تفسير   عن الرضا

الراز   يالراز   هبل أتم ما أغفل   اكبيرً   اتأثرً  ذكر مسألة فابن عاشور أجابه    يفي تفسيره كأن 
 وأكمله

منزه عن الانفكاك و الجوهر    تعالورضا الله    المعانيكان هو من صفة    تعال. الرضا الله  3
دث و هو أيضا من صفة الفعل و صفة الله تعال قديمة و له الحكم بان  و لوازمها من حوا

لله    تعالالله   صفة  رضا كونها  فالنكار  راض  فهو  بالرضا  اتصف   الأمركان    تعاللو 
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كونهما صفة معنوية لان عدم الرضا هو السخط و قد ثبت   إنكارالاجتهادي وكذلك من  
 الدليل علي ثبوتها.

وقد يصلح بها التأويل    ا مع رضا الناس ومعطوفً   إتيانً لكونه    بهارضا الله تعال من المتش . 3
حسب استقرائنا وهي    ىلا بالقرائن والقرائن هذه قد وجدن عل إ ا  ويل صحيحً أن التو كيولا  

والآ ت  ت ياالسياق  عن  تالتي  الآالمكلم  ولكن  وضوع  اللفظ فخر  من  المعنى  عن  بيان  يها 
بيان عن غموض معناه فلما كان    المتشابهات   ظهور معانه فصار والقرائن هنا منكشف 

 . الرضا هو المحكم
 اتالتوصي

 بالآتي:وصية توالتنوير يمكن لنا الساتنا عن مفهوم الرضا في تفسير التحرير امن خلال در 
 كالتصوف والكلام حتى  ىنظرية أخر   ت في مجالا  ىدراسة أخر إل  المفهوم    اتاج هذيح.  1
وبالترجيح بين الرضا حال أو مقام حتى   ،ظهر لنا مفهوم كامل عن صفة الله تعال الرضا ي

 . اطبقه في حياة الناس يوميً نيمكن أن 
كيف    اظهر لنيقد    قه في فقه المعاملة حتىيدراسة مفهوم الرضا وتطبالتشجيع لمن يرغب  .  2
 . د وضبتها و في العق يكون التراضي
قها  ييات المتشابهات وتطبفي الآ  رائن تنزيه الله تعالق  عن  كشفلالتشجيع لمن يريد ا.  3

ضافي وما  تشابه الإالم يظهر لنا    ن والسنة حتىآأو اللفظ المتشابه في القر   ت ياالآ  دد منفي ع
 لا سبيل في انكشاف معناها.
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